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ــة  ــن الوكال ــل م ــر بتموي ــذا التقري ــداد ه ــم إع ت
وينــدرج هــذا  والتعــاون،  للتنميــة  السويســرية 
التقريــر فــي إطــار مشــروع »عملــي، حقوقــي« 
بالتعــاون مــن منظمــة أوكســفام فــي لبنــان 
والمرصــد اللبنانــي لحقــوق العمــال والموظفين 
والمفكــرة القانونيــة. يمثــل محتوى هــذا التقرير 
الديمقراطــي  النســائي  التجمــع  نظــر  وجهــة 
ــة  ــة النجــدة الإجتماعي ــي - RDFL وجمعي اللبنان
ولا يعكــس بالضــرورة آراء أي من الجهة المانحة 
أو منظمــة اوكســفام أو الشــركاء الآخريــن فــي 
المشــروع أو أعضــاء شــبكة عملــي حقوقــي. تم 
ــام  ــي، حقوقــي« فــي ع إطــاق شــبكة »عمل
2018، وهــي شــبكة تضــم عــدد مــن منظمــات 

ــة. ــة والدولي ــي المحلي المجتمــع المدن
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إن الحــق بالعمــل هــو حــق لجميــع الافــراد، مواطنيــن/ات ومقيميــن/ات، كفلتــه المواثيــق 
والمعاهــدات الإقليميــة والدوليــة دون تمييــز. وتتطلــب ممارســة هــذا الحــق توافــر إرادة 
ــة،  ــة والجندري ــة الاجتماعي ــة بالعدال سياســية مؤمن
ومدركــة عــدم التكافــؤ فــي الفــرص المقدمــة 
بيــن الرجــال والنســاء وبيــن الفتيــان والفتايــات فــي 
ميــدان العمــل. لــذا تطبيــق مبــدأ عــدم التمييــز علــى 
ــس والجنســية فــي ســياق المســاواة  أســاس الجن
ــة  ــر تمييّزي ــة، غي ــريعات عادل ــب تش ــل لا يتطل بالعم
وتراعــي القضايــا الجندريــة فحســب، بــل وجــود 
أطــر وتدابيــر فعالــة تهــدف إلــى تطبيــق التزامــات 
ــز  ــل تعزي ــن أج ــة م ــق الدولي ــاه المواثي ــة تج الدول
تكافــؤ الفــرص لجميــع الأفــراد دون تمييــز. وبالتالي 
الحــد مــن اســتغال الطاقــة النســائية فــي العمــل والإســهام فــي مناهضــة ومكافحــة 
النظــرة النمطيــة التــي تســهم فــي توزيــع الأدوار بيــن الجنســين بشــكل غيــر منصــف؛ وهــذا 
يتطلــب تصحيــح الخلــل فــي ميــزان القــوى الــذي يشــكل ضــرراً ماديــاً وعاطفيــاً. كمــا يعيــد 
ــرار  ــع الق ــع صن ــن مواق ــتبعادهن ع ــاً واس ــاء اقتصادي ــد النس ــز ض ــي التميي ــل ف ــاج الخل انت

ــة بشــكل خــاص...  ــع القــرارات الاقتصادي بشــكل عــام، وعــن مواقــع صن

لا شــك أن الواقــع ليــس جامــداً اذ حصــل بعــض التقــدم فــي مجــال الحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة للنســاء. حيــث نجــح المجتمــع المدنــي فــي رفــع مســتوى الوعــي المجتمعــي 
حــول ظواهــر التمييــز ضــد النســاء والعنــف الممــارس عليهــن فــي الفضــاء الخــاص والعــام 
وآثــاره الســلبية علــى النســاء والمجتمــع بأســره. ممــا أســهم فــي رفــع الصــوت عاليــاً، وحــث 
ــات  ــن الإتفاقي ــتفادة م ــدورة والاس ــن المه ــة بحقوقه ــل المطالب ــن أج ــل م ــاء للتكت النس
والقــرارات والتوصيــات الدوليــة لدفــع قضاياهــن ومطالبهــن كأولويــة علــى الأجنــدة 
السياســية الوطنيــة. وبالتالــي حصــل تقــدم ومكاســب فــي بعــض المياديــن الحيويــة، 
والإعتــراف بالمســاواة الجندريــة فــي بعــض الفــرص والحقــوق. فانعكــس علــى ثبــات 
النســاء المتزايــد فــي العمــل غيــر المنزلــي، والمأجــور، وتأكيــد حيازتهــن مكانــة اجتماعيــة 

ــة. ــة الموروث ــدة عــن شــبكة المواقــع والأدوار التقليدي بعي
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يأتــي	هــذا	المشــروع	فــي	ســياق	شــبكة	»عملــي	حقوقــي!«	التــي	أطلقتهــا	اوكســفام	
فــي	لبنــان	والمفكــرة	القانونيــة	والمرصــد	اللبنانــي	لحقــوق	العمــل	والموظفيــن	بدعــم	
ــذا	المشــروع	 ــذ	ه ــوز	2018.	وينف ــي	تم ــاون	ف ــة	والتع ــرية	للتنمي ــة	السويس ــن	الوكال م
ــة. ــن	التجمــع	النســائي	الديمقراطــي	اللبنانــي	-	RDFL	والنجــدة	الاجتماعي بالتعــاون	بي

يسعى	هذا	الدليل	لإبراز	النقاط	التالية:

ــان   إلقــاء الضــوء علــى أهــم الإنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء فــي لبن
ــان  ــك لتبي ــة. وذل ــات الدولي ــى الإتفاقي ــتناد إل ــور بالإس ــل المأج ــال العم ــي مج ف
ــة  ــة الكافي ــن الحماي ــدان وتأمي الإجحــاف الاحــق بحقــوق المــرأة فــي هــذا المي

لهــا فــي ســوق العمــل. 

 وضــع أســس ومقترحــات لتفّعيــل اســتخدام الإتفاقيــات الدوليــة  فــي لبنــان 
ــا كان  ــا كم ــات لتنفيذه ــب الحكوم ــن جان ــة م ــر ملزم ــوة وأكث ــر ق ــا أكث وجعله

ــق عليهــا. الهــدف منهــا ومــن وضعهــا والتصّدي

ــال  ــي المج ــن ف ــز ضده ــاء والتميي ــتضعاف دور النس ــى اس ــوء عل ــاء الض  إلق
الاقتصــادي وعــدم اســتثمار طاقاتهــن  والاســتفادة مــن تطوّرهــن فــي التحصيــل 
العلمــي والقــدرة علــى مشــاركتهن فــي عمليــة النمــو والتنميــة وممارســة 

مواطنيتهــن وحقوقهــن الكاملــة. 

 التركيــز علــى الثغــرات القانونيــة، وعــرض واقــع قوانيــن العمــل ومــا يتضمنــه 
مــن تمييــز وعنــف قائــم علــى النــوع الاجتماعــي فــي أماكــن العمــل. كمــا فــي 
البحــث بآليــات الحمايــة الاجتماعيــة )إن وجــدت( ومــدى شــموليتها لجميــع النســاء 
ــا. وســيتم النظــر  ــة، ومــدى تطبيقه ــى الأراضــي اللبناني ــات المقيمــات عل والفتي
أيضــاً فــي  ثقــة النســاء والفتيــات بالقانــون وبمســؤولي إنفــاذه،  وفــي العوامــل 
ــن وإنفاذهــا. كل  ــر بالقواني ــر وتتأث ــي تؤث ــة الت ــة والاقتصادي ــة والثقافي المجتمعي
ذلــك للتوصــل إلــى فهــم أعمــق لواقــع النســاء والفتيــات فــي العمــل والعقبــات 

التــي تواجههــن للوصــول إلــى العدالــة فــي هــذا الميــدان.

والأســئلة	المطروحــة		كثيــرة	ومحقــة	والســكوت	عنهــا	أمــر	غيــر	طبيعــي	وغيــر	مســموح	
بــه.	

مــن هــذا المنطلــق  نــرى مــن الضــروري أن نبــدأ بطــرح الأســئلة التــي تظهــر أهــم الإشــكاليات 
ــاوية  ــوق المتس ــرص والحق ــع بالف ــال التمت ــي مج ــان ف ــي لبن ــاء ف ــا النس ــي منه ــي تعان الت

ومســتوى وعــي النســاء لحقوقهــنّ فــي العمــل.	أهــم	هــذه	التســاؤلات:	
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ــات فــي 	  مــا	هــي الفــرص المتاحــة للنســاء والفتي
ــا لكســب عيشــهن ؟ مجتمعن

بهــا 	  تهتــم  التــي  المهــارات والمهــن  مــا	هــي 
ولمــاذا؟ النســاء 

هــل أن النســاء يتمتعــن بحقوقهــن فــي مجــال 	 
العمــل، أم ينســحب عليهــن التمييــز الاحــق بهــن 

فــي المجــال الخــاص فــي المجــال العــام؟ 

ــة 	  ــذ كاف ــة تنفي ــات المتعاقب ــت الحكوم هــل التزم
ــان؟ ــا لبن ــام به ــي ق ــود الت التعهــدات والوع

الاسئلة

هــل يلتــزم لبنــان سياســة جندريــة تســهم فــي ردم الهــوة الحاصلــة بيــن الجنســين وينصــف 	 
ــا  ــاب تطوره ــى حس ــا عل ــا به ــوم غيره ــة لا يق ــاء منزلي ــا بأعب ــة قيامه ــن ناحي ــرأة م الم

المهنــي؟

مــا	هــي أســباب عــدم تخصيــص المــوارد الازمــة لضمــان حســن تنفيــذ القوانيــن 	 
والتوصيــات؟

ــق بنفــس العمــل وبأعمــال 	  ــا يتعل ــن المــرأة والرجــل، فيم ــر بي ــز بالأج ــاك تميي هــل	هن
متشــابهة؟

هــل	هنــاك اســتضعاف اقتصــادي للمــرأة بمــا يتعلــق بالتوظيــف والتمييــز فــي مــكان 	 
العمــل؟ هــل النســاء مســؤولات عــن إعالــة أســرهن؟ مــا هــو متوســط ثــراء النســاء 

ــع؟ ــي المجتم ــات ف والفتي

هل فرص الترقية والترفيع مصانة ومتساوية بين الجنسين؟	 

هل	هناك توظيف عادل وسامة حساسة للنوع الاجتماعي في مكان العمل؟ 	 

هل	تعي النساء حقوقهن في العمل والتمييز الممارس ضدهن؟	 

هل الحركة النسائية تضع في أولوياتها معاناة ومطالب المرأة العاملة؟	 

هــل هنــاك عوائــق قائمــة علــى النــوع الاجتماعــي بوجــود الالتزامــات المنزليــة 	 
والرعائيــة؟

؟
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كل هــذه الأســئلة تضعنــا أمــام مســؤولية ألا وهــي فهــم واقــع المــرأة العاملــة فــي لبنــان، 
ــد الثمــن الــذي تدفعــه مــن جــرّاء مســاهمتها فــي التنميــة والــدورة  مــن كل جوانبــه وتحدي
ــى برمجــة خطــط عمــل وإســتراتجيات تســهم فــي تحســين أوضــاع  ــة. للوصــول إل الاقتصادي
النســاء العامــات والنقابيــات. فتنطلــق منهــا النســاء لتعزيــز قدراتهــن التنظيميــة وتمكينهــن 
مــن الدفــاع عــن حقوقهــن مــع الحــركات الأخــرى فــي المجتمــع المدنــي، كونهــا اســتحقاق 
ــكيل  ــي تش ــاهمتهن ف ــن ومس ــاء صوته ــي إع ــرع ف ــا يب ــوي. مم ــي وتنم ــي وطن مجتمع
المجتمعــات التــي تحقــق لهــن العدالــة والمســاواة والكرامــة عــن طريــق القضــاء علــى أهــم 

العقبــات التــي تحرمهــن مــن المشــاركة المتســاوية فــي المجــال الاقتصــادي. 

أهم	المحاور	التي	نتطرق	إليها	في	هذا	الدليل	هي	التالية:	

مراجعــة النصــوص الدوليــة التــي تشــكل مرتكــزاً مهمــاً لمطالــب النســاء وأهمهــا 
إتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

عــرض ملخــص عــن واقــع القوانيــن الناظمــة الوطنيــة التــي تميّــز ضــد النســاء فــي 
مجــال العمــل .

التطــرق إلــى أهــم الإنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء فــي لبنــان فــي مجــال 
العمــل، مــن خــال شــهادات حيــة عبــرّن فيهــا عــن مشــكاتهن فــي العمــل فــي 

إطــار مجموعــات مركــزة. 

أولًا:

ثانياً:

ثالثاً:	
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الجديــر بالذكــر أن مســألة المعاهــدات والأحــكام الدوليــة وأولويتهــا علــى القوانيــن الوطنيــة 
والســمو عليهــا، هــو وفقــاً للمــادة 2 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدنيــة. 

ســنتناول أهــم النصــوص والإتفاقيــات الدوليــة التــي تضمنــت موضــوع الحقــوق الاقتصاديــة 
والحــق بالعمــل والمبــادئ المتصلــة بــه.

ــأن  ــراف ب ــة إعت ــان فــي صياغــة هــذا الإعــان، وهــو بمثاب شــارك لبن
الحقــوق الأساســية والحريــات الرئيســية أصيلــة وغيــر قابلــة للتصــرف 
وتنطبــق علــى الجميــع فــي إطــار مــن المســاواة التامــة. ويشــدد 
الإعــان علــى علــى حــق كل إنســان بالتمتــع بجميــع الحقــوق والحريــات 
دونمــا تمييــز بســبب العنصــر، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الدين، أو 
الــرأي السياســي وغيــر السياســي، أو الأصــل الوطنــي، أو الاجتماعــي، 
أو الثــروة، أو المولــد، أو أي وضــع آخــر. كمــا يؤكــد علــى الحــق بالعمــل 

باعتبــاره حــق أصيــل وثابــت1.  

ــز، أي  ــر التميي ــى حظ ــو إل ــو يدع ــام 1972، فه ــان ع ــه لبن ــم إلي انض
كان ســببه، ويلــزم الــدول باتخــاذ التدابيــر التشــريعية بهــدف مائمــة 
التشــريعات الوطنيــة مــع الحقــوق التــي يتضمنهــا2 . تنــص المــادة الثالثة 
منــه علــى كفالــة حــق مســاواة النســاء والرجــال فــي جميــع الحقــوق 
ــة  ــا الحــق بالعمــل وبشــروط عادل ــا، ومــن ضمنه ــرف به ــة المعت المدني

ــة . ــة ولائق ومنصف

انضــم إليــه لبنــان عــام 1972، فهــو يؤكــد علــى حــق كل فــرد 
فــي ممارســة عمــل يختــاره أو يقبلــه بحريــة، ويدعــو الــدول إلــى اتخــاذ 
التدابيــر المناســبة لصــون هــذا الحــق دونمــا تمييــز علــى أســاس الوضــع 
العائلــي، الميــول الجنســية والهويــة الجنســانية، الوضــع الصحــي، مــكان 
الإقامــة، الوضــع الاقتصــادي والاجتماعــي3.  لــم ينضــم لبنــان إلــى 
ــدم  ــن، وع ــن العهدي ــة بهذي ــة الملحق ــولات الإختياري ــن البروتوك أي م
انضمامــه لا يســمح للمواطنيــن كأفــراد لمراجعــة اللجنــة المســؤولة 
ــه  ــت علي ــا نص ــة بم ــر ملتزم ــة غي ــون الدول ــا تك ــكوى عندم ــم ش وتقدي

ــة.  ــر مطبق ــوق غي ــد الحق ــود ومقاص العه

الحــق	فــي	المســاواة	في	العمــل	على	ضــوء	المواثيق	
الدولية	لحقوق	الإنســان	

لإعلان	1
العالمي	
لحقوق	
الإنسان	الصادر	

 1948

العهد	3  
الدولي	
الخاص	

بالحقوق	
الاقتصادية	

والاجتماعية	
والثقافية	الصادر	

عام	1966 

العهد	2  
الدولي	
الخاص	

بالحقوق	المدنية	
والسياسية	الصادر	

عام	1966 

1- المادة 23 من الإعان العالمي لحقوق الإنسان
http://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx -2

3- التعليق الصادر عن اللجنة الدولية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في العام 2009 بشأن عدم التمييز في الحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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انضــم لبنــان إلــى إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع اشــكال التمييــز ضــد 
المــرأة (ســيداو)، فــي عــام 1997 لكــن هــذا التصديــق تضمــن تحفظــات 

علــى المــادة 9 و16 و29 4.

ولــم ينضــم لبنــان إلــى البروتوكــول الإختيــاري الملحــق بالإتفاقيــة. 
وهــذا يعنــي أنــه لا يمكــن للمواطنيــن الوصــول إلــى آليــة الفصــل 
الدولــي فــي الشــكاوى المقدمــة ضــد لبنــان بموجــب إتفاقيــة القضــاء 

ــز ضــد المــرأة.  ــع أشــكال التميي ــى جمي عل

ــراً مــن الماحظــات، ولكــن نقتصــر  ــة عــدداً كبي ــر الدول ــى تقاري ــة ســيداو عل ــاول لجن وتتن
هنــا علــى الماحظــات المشــتركة التــي أبديــت علــى كافــة التقاريــر وهــي إلــى جانــب حــث 
ــا التاليــة: ــر القضاي الــدول علــى رفــع التحفظــات وخاصــة علــى المــادة 16 فالماحظــات تثي

• ضــرورة التعريــف بالإتفاقيــة ونشــرها علــى نطــاق واســع حتــى يعــرف كل المواطنــات 
والمواطنيــن بحقوقهــم التــي تتضمنهــا الإتفاقية.

• ضــرورة محاربــة ووضــع نهايــة للصــور النمطيــة للنســاء التــي تقلل مــن شــأنهن وتعرقل 
قضايــا المســاواة بين الجنســين.

• أهمية تعريف التمييز في الدساتير والقوانين الوطنية. 

• أهمية زيادة المشاركة السياسية للنساء.

 • ضمان حقوق ملكية النساء وقضية المساواة في الارث.

• الحقوق المتساوية في الزواج.

 • منع تزويج القاصرات.

• توفير البيانات والمعلومات عن العنف المبني على النوع الاجتماعي بما فيه

الإتجار بالنساء.

• توفيــر بيانــات عــن المهاجــرات والنازحــات والاجئــات وتوفيــر ودعــم دور المــرأة فــي 
حــل النزاعــات5 .

• مدى التزام لبنان بالإتفاقية

إتفاقية	4 
القضاء	

على	
جميع	اشكال	

التمييز	ضد	المرأة(
سيداو	الصادرة	

1979

4 - تحفظات لبنان على إتفاقية سيداو:  المادة  ) 2( 9الحقوق المتساوية فيما يتعلق بجنسية الأطفال والماد  ) 1( 16)ج(،) د)و( 
و)و(ز)  المساواة في الزواج والعاقات الأسرية، والمادة  29  ) 1(التحكيم في حالة حدوث نزاع حول تفسير الإتفاقية أو تطبيقها.
5- الماحظات الختامية للجنة الدولية المعنية بإتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، خال جلستيها 1345 

و1346،   نوفمبر 2015، على تقرير لبنان الجامع لتقريره الدوريين الرابع والخامس حول الإتفاقية .
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 كرســت الدولــة التمييــز ضــد النســاء خصوصــاً فــي نطــاق الأســرة، نتيجــة التحفظــات التــي 
أبدتهــا، والتــي تتناقــض مــع مبــدأ الإتفاقيــة وتفرغهــا مــن مضمونهــا.

أمــا بالنســبة للمــواد الملتــزم بهــا لبنــان، فهــو لــم يطبــق غالبيتهــا ويضــع حــدوداً فيمــا يخــص 
شــغر المــرأة لمناصــب اتخــاذ القــرار، ويبــرز ذلــك فــي الإرادة السياســية غيــر الواضحــة فــي هــذا 
الصــدد، ممــا يحــد مــن مشــاركة المــرأة فــي صياغــة وتنفيــذ سياســات الحكومــات. و يحــد مــن 
تأثيرهــن علــى السياســات بشــكل عــام وعلــى التوزيــع العــادل لمــوارد الدولــة. لأن مشــاركة 
النســاء فــي المواقــع التنفيذيــة تســهم فــي تســليط الأضــواء علــى قضايــا المــرأة فــي كل 

المجــالات والعمــل مــن أجــل وضــع حــد للتمييــز ضدهــا. 

ــة  ــائدة والمنظوم ــاط الس ــل الأنم ــات لتعدي ــرض سياس ــي ف ــة ف ــزم الدول ــم تلت ــك ل كذل
الثقافيــة التــي تخفــف مــن قيمــة المــرأة وتســهم فــي اســتمرار القوالــب النمطيــة التــي تضــر 

بالنســاء. 

وقــد أعربــت اللجنــة المعنيــة بالإتفاقيــة عــن قلقهــا حــول تــذرّع لبنــان بالأزمــات السياســية 
ــر  ــا »غي ــا قضاي ــاً بإعتباره ــرأة جانب ــا الم ــة قضاي ــر تنحي ــة لتبري ــهدها الدول ــي تش ــررة الت المتك

ــة التــي تســتحقها.  ــدلًا مــن منحهــا الأولوي ــة« ب حيوي

ويســاور اللجنــة القلــق أيضــاً إزاء الأحــكام التمييزيــة فــي قوانيــن العمــل والضمــان 
الاجتماعــي6. 

وقــد تحفــظ لبنــان علــى المــادة 16 الخاصــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة فــي 
كافــة الأمــور المتعلقــة بالــزواج وبالعاقــات الأســرية. وبمــا أن هــذه المــادة تختصــر الكثيــر 
مــن الحقــوق التــي نصــت عليهــا فقــرات المــادة الخاصــة بالمســاواة بيــن الجنســين فــي عقــد 
الــزواج ونفــس الحقــوق والمســؤوليات أثنــاء الــزواج وعنــد فســخه وفــي الولايــة والوصايــة 
علــى الأطفــال ونفــس الحقــوق فــي ملكيــة وحيــازة الممتلــكات وإدارتهــا. فالتحفّــظ عليهــا 

يعنــي نســف مفهــوم المســاواة مــن جــذوره.

وهــذا مــا يؤكــد موقــف لبنــان وعــدم التزامــه بسياســة القضــاء علــى كل أشــكال التمييــز 
ضــد المــرأة التــي نصــت عليهــا الإتفاقيــة. نذكــر منهــا  المــادة 14، التــي تطلــب مــن الــدول 
الأطــراف أن توجــه إهتمامهــا إلــى المشــاكل الخاصــة التــي تواجههــا المــرأة الريفيــة والأدوار 
الهامــة التــي تؤديهــا، إلا أنــه مــا زال هنــاك إجحــاف كبيــر بحــق المــرأة الريفيــة ومــا تحصــل  

مــن مــوارد وخدمــات مختلفــة، مــع العلــم أن لبنــان غيــر متحفــظ علــى هــذه المــادة.

6-  المرجع السابق، الماحظات الختامية للجنة سيداو.
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انضــم إليهــا لبنــان عــام 1971، وهــي تدعــو إلــى ضمــان كل إنســان 
ــون أو  ــز بســبب العــرق أو الل ــون، دون تميي فــي المســاواة أمــام القان
الاقتصاديــة  بالحقــوق  التمتــع  وفــي  الإثنــي،  أو  القومــي  الأصــل 

والاجتماعيــة والثقافيــة، ومنهــا الحــق بالعمــل7 .

تمثــل الأهــداف الســبعة عشــر لأجنــدة الأمــم المتحــدة للتنميــة 
المســتدامة للعــام 2030، إطــاراً للــدول لوضــع السياســات التــي تكفــل 
القضــاء علــى الفقــر وتحســين أحــوال العالــم وســكانه8 . وتناولــت 
الأجنــدة مــن خــال الهــدف الثامــن موضــوع العمــل الائــق، داعيــة إلــى 
ــع  ــة لجمي ــة ومأمون ــل آمن ــات عم ــر بيئ ــال وتوفي ــوق العم ــرام حق احت
العمــال، ومنهــم المهاجــرون، لا ســيما المهاجــرات والعامليــن فــي 
ــم عــن  ــف محفوفــة بالمخاطــر. أمــا الهــدف الخامــس فهــو يتكل وظائ

ــات. ــاء والفتي ــن كل النس ــين وتمكي ــن الجنس ــاواة بي ــق المس تحقي

ــا،  ــة 4 التــي تصــب فــي مجــال بحثن ــق مــن هــذا الهــدف الغاي وينبث
ــة  ــر مدفوع ــي غي ــل المنزل ــة والعم ــال الرعاي ــراف بأعم ــي الإعت ألا وه
ــة،  ــر الخدمــات العامــة والبنــى التحتي الأجــر، وتقديرهــا مــن خــال توفي
ووضــع سياســات الحمايــة الاجتماعيــة وتعزيــز تقاســم المســؤولية داخل 
الأســرة المعيشــية والعائلــة، حســبما يكــون ذلــك مناســباً علــى الصعيــد 

ــي9 .  الوطن

ــاً  ــرأة حقوق ــل الم ــات لتخوي ــام بإصاح ــى القي ــص عل ــة أ، تن والغاي
ــة حصولهــا علــى  ــة، وكذلــك إمكاني متســاوية فــي المــوارد الاقتصادي
ــى  ــكات، وعل ــن الممتل ــا م ــي وغيره ــرّف بالأراض ــة والتص ــق الملكي ح
للقوانيــن  الطبيعيــة، وفقــاً  الماليــة، والميــراث والمــوارد  الخدمــات 

الوطنيــة.

الإتفاقية		5  
الدولية	
للقضاء	

على	جميع	
أشكال	التمييز	

العنصري	الصادرة	
عام	1969

أجندة	6  
التنمية

7 - تناولت هذه الإتفاقية حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي الحماية من البطالة، وفي 
تقاضي أجر متساو عن العمل  المتساوي، وفي نيل مكافئة عادلة مرضية.

8- أهداف التنمية المستدامة، خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، الأمم المتحدة، الاسكوا. 
9- الغاية الرابعة من الهدف الخامس لأهداف التنمية المستدامة.
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إتفاقيات	7  
منظمة	
العمل	

الدولية

انضــم لبنــان إلــى ســبع من أصــل ثمانــي إتفاقيــات أساســية اعتمدتها 
منظمــة العمــل الدوليــة لمعالجــة قضايــا حقــوق الإنســان الرئيســية بمــا 
فيهــا العمــل الجبــري، عمــل الأطفــال، الحريــة النقابيــة، تكافــؤ الفــرص 
والمعاملــة فــي العمــل. تشــدد هــذه الإتفاقيــات علــى مبــدأ عــدم 
ــاس  ــى أس ــم عل ــل يت ــتعباد أو تفضي ــالات إس ــمل ح ــي تش ــز والت التميي
العــرق أو اللــون أو الجنــس أو الديــن أو الــرأي السياســي أو الأصــل 
الاجتماعــي، فيــروس نقــص المناعــة الحقيقــي، العمــر، الإعاقــة، التوجــه 
الجنســي، الهويــة الجنســانية، بالإضافــة إلــى أمــور أخــرى، حيــث تــؤدي 
إلــى إبطــال أو اضعــاف تكافــؤ الفــرص أو المعاملــة فــي التوظيــف أو 

المهنــة. 
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وقــد	خصصــت	منظمــة	العمــل	الدوليــة	عــدة	إتفاقيــات	في	مجــال	حقــوق	المــرأة	العاملة،	
أبــرز	هــذه	الإتفاقيات:

 100 رقــم  الدوليــة  العمــل  إتفاقيــة 
لعــام 1951، بشــأن مســاواة العامليــن 
والعامــات فــي الأجــور لــدى تســاوي 

ــل.  ــة العم قيم

 111 رقــم  الدوليــة  العمــل  إتفاقيــة 
لعــام 1958، بشــأن التمييــز فــي مجــال 

الاســتخدام والمهــن. 

 156 رقــم  الدوليــة  العمــل  إتفاقيــة 
الفــرص  تكافــؤ  بشــأن   ،1981 لعــام 
الجنســين. مــن  للعمــال  والمعاملــة 

إتفاقيــة العمــل الدوليــة رقــم 89 لعــام 
بشــأن   ،1990 لعــام   و171   1984

العمــل الليلــي.

 183 رقــم  الدوليــة  العمــل  إتفاقيــة 
لعــام 2000، بشــأن حمايــة الأمومــة 
التــي توصــي بإجــازة أمومــة لا تقــل 

عــن 14 أســبوعًا.

 190 رقــم  الدوليــة  العمــل  إتفاقيــة 
القائــم  العنــف  بشــأن   ،2019 لعــام 

الاجتماعــي.    النــوع  علــى 

هــذه	 إلــى	 لبنــان	 انضــم	
. قيــة تفا لإ ا

انضم

انضم

رقــم	 إلــى	 	 لبنــان	 	 انضــم	
89	ولكــن	لــم	ينضــم	إلــى	
رقــم	171	بالنســبة	للعمــل	

لليلــي. ا

لم	ينضم

لم	ينضم
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لا شــك أن انخــراط المــرأة فــي ســيرورة العمــل المأجــور تحمــل معهــا متغيــرات موضوعيــة 
عديــدة تنعكــس فــي جانــب منهــا علــى العاقــات مــا بيــن الجنســين. لكن هــذه التغيّــرات في 

موضــع مقاومــة لجهــة مــا تنطــوي عليــه مــن تهديــد للوضــع القائــم، ثقافيــاً وإيديولوجيــاً. 

فالنســاء العامــات وبغــض النظــر عــن موقعهــن الاجتماعــي ووضعهــن المهنــي، هــن في 
ــردد، وذلــك علــى مســتويات  مركــز ســيرورات التحــوّل المجتمعــي البطــيء، الملتــوي والمت

عــدة10 .   

حيــث تظهــر الإحصــاءات والدراســات أنــواع التمييــز والعنــف الاقتصــادي والوظيفــي 
ــاك  ــث هن ــل، حي ــق بالعم ــل بالح ــع الكام ــي التمت ــدرج ف ــذي ين ــرأة وال ــق الم ــارس بح المم
فروقــات كبيــرة فــي نــوع النشــاط المهنــي11 ، وفــي مســتوى تولــي النســاء لمواقــع عليــا 

ــور 12.  ــي الأج ــرة ف ــوة كبي ــود فج ــى وج ــة إل ــل، إضاف ــالات العم ــي مج ف

ــة  ــادات العمالي ــات والإتح ــي النقاب ــل وف ــن العم ــي أماك ــي ف ــرش الجنس ــك التح   كذل
والأحــزاب السياســية، كمــا تتحكــم ذكــور العائلــة بمداخيــل المــرأة وأماكهــا، وحرمانهــا أو 
عــدم مســاواتها بتوزيــع الإرث، وحــض النســاء والفتيــات علــى التســوّل، واســتغال النســاء فــي 
عمــل الجنــس ، والتحكُــم بقراراتهــن باختيــار مهنتهــن؛ كمــا تتعــرض العامــات المهاجــرات فــي 

الخدمــة المنزليــة إلــى مختلــف أشــكال وأنــواع العنــف 13. 

ــد  ــة الي ــل النســاء غالبي ــى النســاء أو تمث ــاك اعمــالًا تقتصــر عل ــى أن هن وتجــدر الإشــارة إل
ــر منظّــم  ــر الرســمي وهــو قطــاع غي ــة فيهــا، وتتركــز هــذه الأعمــال فــي القطــاع غي العامل

ــر مــن التهميــش والاســتغال. ــن، مــا يعــرض المــرأة لكثي ــر محكــوم بقواني وغي

ــأدوار  ــوم ب ــرة، إذ تق ــي الأس ــادي ف ــرأة الاقتص ــى دور الم ــوء عل ــاء الض ــن إلق ــد م ولا ب
متعــددة فــي العمالــة المنتجــة بأجــر أو بــدون أجــر، كمســاعدة فــي مشــاريع الأســرة، إضافــة 
إلــى الأنشــطة الاقتصاديــة الصغيــرة التــي تقــوم بهــا لتوفيــر دخــل الأســرة. كل هــذه الأعمــال 

هــي غيــر مدفوعــة ولا تدخــل ضمــن حســابات الدخــل القومــي. 

ــة والحــد مــن  ــردم الهــوة الجندري ــا المتعلقــة ب ــذ خططه ــة فــي تنفي وقــد فشــلت الدول
ــك بفشــل السياســات  ــان. وذل ــة للنســاء فــي لبن ــة والاجتماعي إنتهــاكات الحقــوق الاقتصادي
ــات  ــة التحدي ــي معالج ــة ف ــات المتعاقب ــا الحكوم ــي اعتمدته ــة الت ــة والاجتماعي الاقتصادي
السياســية والمخاطــر الاقتصاديــة التنمويــة. بالإضافــة إلــى تفاقــم النــزاع الطائفــي والمــأزق 
السياســي المتزامــن مــع الأزمــات المحيطــة والتدهّــور الاقتصــادي. كل ذلك أثّر علــى الحقوق 
ــى الإســتجابة  ــة عل ــة وغيرهــا مــن الخدمــات، وحــدّ مــن قــدرة الدول ــة والاجتماعي الاقتصادي
لإحتياجــات وضــرورات خاصــة بالنســاء، واعتمــاد تدابيــر لتعزيــز دورهــن فــي الحيــاة. وبالتالــي 

الحقوق	الاقتصادية	والاجتماعية	للنساء

10- جاك قبانجي، أسعد الأتات، المرأة العاملة في لبنان، التجمع النسائي الديمقاطي اللبناني، بيروت، 1997 .
 11 - تقرير عن تنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، معالجة عدم المساواة بين الجنسين لتحقيق التنمية الشاملة في 

لبنان، شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية، بيروت، 2017. 
 12 - ملكار الخوري، التقرير الموحّد حول حماية حق النساء المهمشات في مكان العمل، دار الأمل، 2019

 13 - الإستراتجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة في لبنان، )2019 – 2029 (، مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة.
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انعكــس علــى أوضاعهــن علــى صعيــد انتشــار البطالــة، الفقــر المتزايــد، عــدم المســاواة، 
وانعــدام الحمايــة الاجتماعيــة للنســاء... وأيضــاً عــدم تخصيــص المــوارد المتاحــة بشــكل فعــال 

لتحقيــق المزيــد مــن الحقــوق. 

فعلــى الرغــم مــن أن الفجــوة ضاقــت بيــن الإنــاث والذكــور فــي مجــال التعليــم فــي كل 
ــاواة  ــق المس ــال تحقي ــي مج ــة ف ــة الدوني ــى المرتب ــير إل ــة تش ــر الدولي ــن التقاري ــه، لك مراحل
الجندريــة، بســبب تجزئــة الحقــوق واستنســابية النظــرة إلــى دور المــرأة فــي الحيــاة العامــة. 
ــة مــن  ــة المكتســبات والتقديمــات التــي تحصــل عليهــا النســاء مــن مــوارد الدول كذلــك ضآل
الصحــة إلــى التعليــم وتوفيــر فــرص العمــل والأمــن الإجتماعي...إلــخ، ممــا يجعــل النســاء أكثــر 

فقــراً وعــوزاً ووضعهــن أكثــر هشاشــة مــن الرجــال.  

ــا النســاء، وأن تحقــق مــا التزمــت  فــإذا أرادت الحكومــة أن تصحــح سياســاتها تجــاه قضاي
بــه أمــام المجتمــع الدولــي، فمــن واجبهــا تســهيل دخــول المــرأة إلــى ســوق العمــل إســوةً 
ــرض  ــي أو الإختصــاص، ويفت ــل المهن ــم لهــا والتأهي ــر التعلي بالرجــل، وضمــان إعدادهــا وتوفي

ــاً. أيضــاً إزالــة كل المعوقــات أمــام انخراطهــا فــي العمــل المنتــج اقتصادي

ــان مواثيــق الأمــم المتحــدة  ــزام لبن ــة الوطنيــة والت رغــم الأطــر القانوني
والإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، ومــا تنــص عليــه لجهــة تكريــس 
ــات  ــن والمواطن ــن المواطني ــاواة بي ــة والمس ــة الاجتماعي ــرام العدال واحت
تــزال بعــض  الحقــوق والواجبــات دون أي تمايــز أو تفضيــل14. لا  فــي 
ــد  ــف ض ــز والعن ــة التميي ــة لمماس ــة الخصب ــر الأرضي ــارية توفّ ــن الس القواني

ــالات. ــن المج ــر م ــي كثي ــات ف ــاء والفتي النس

فبحكــم اللغــة المحايــدة جندريــاً، المعتمــدة فــي صياغــة الدســتور، والتــي لا تراعــي 
الفروقــات بيــن الجنســين، عندمــا تختــزل كل النســاء بتعبيــر »المواطنين« دون ذكــر المواطنات 

وهــذا يــدل علــى حصــر العديــد مــن الحقــوق فــي الرجــال دون النســاء.

وتنــص المــادة 7 مــن الدســتور لعــام 1926 علــى أن كل اللبنانييــن ســواء لــدى القانــون 
ــى  ــك، لا يشــير صراحــة إل ــة والسياســية . ومــع ذل وهــم يتمتعــون بالســواء بالحقــوق المدني
المســاواة بيــن الجنســين. ولا يوجــد نــص يُعــرّف التمييــز علــى أســاس نــوع الجنــس أو يحظــره 
اتســاقًا مــع المــادة الأولــى مــن إتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة. 
ــاط  ــزاً صارخــاً بحكــم الارتب ــره العميــق علــى وضــع المــرأة، إذ ينعكــس تميي ولهــذا الواقــع أث
بيــن مختلــف الحقــوق الاجتماعيــة والمدنيــة والاقتصاديــة ومــا تضمــره قوانيــن عديــدة أبرزهــا 
قوانيــن الأحــوال الشــخصية حــول موقــع المــرأة وحقوقهــا وواجباتها فــي العائلــة والمجتمع.

  
التشريعات	

الوطنية	

14- الفقرة »ج« من الدستور اللبناني.
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وتكفــل المادتــان 9 و 10 لــكل طائفــة دينيــة الحــق فــي تنظيــم شــؤونها، ممــا أدى إلــى 
ــز ضــد النســاء والفتيــات، وبيــن النســاء أنفســهن اللواتــي ينتميــن إلــى طوائــف دينيــة  التميي

مختلفــة.

وهنــاك إشــكالية بــارزة تتمثــل فــي تقييــد أصحــاب الحــق بالمراجعــة الدســتورية للقوانيــن 
ــتورية  ــن بدس ــق بالطع ــر الح ــن. إذ يحص ــق للمواطني ــذا الح ــح ه ــدم من ــون وع ــم الطع وتقدي
القوانيــن بمجموعــة ضيقــة مــن الأشــخاص وربطــه بمهلــة زمنيــة قصيــرة ) 15 يــوم( مــن تاريــخ 
ــس  ــى المجل ــات الممنوحــة إل ــك عــن ضعــف الصاحي ــدة الرســمية15 . ناهي النشــر فــي الجري

الدســتوري فــي تفســير الدســتور. 

ــة، لتفســح المجــال واســعاً  وقــد جــاءت المــادة 2 مــن قانــون أصــول المحاكمــات المدني
أمــام قــرارات قضائيــة متناقضــة يحمــي بعضهــا حقــوق المــرأة عبر اســتناده الــى المــادة 2 )أ(، 
التــي تنــص علــى علويــة أحــكام المواثيــق الدوليــة علــى القوانيــن الوطنيــة لــدى تعارضهمــا، 
ويكــرس بعضهــا الآخــر التمييــز ضــد المــرأة الــوارد فــي القوانيــن اللبنانيــة عبــر اســتناده إلــى 

المــادة 2 )ب( التــي تمنــع مــن إبطــال قانــون عــادي لتعارضــه مــع الأحــكام الدوليــة16 .

لا شــك أن المجتمــع الدولــي لعــب دوراً هامــاً فــي تغييــر المشــهد بالنســبة لحقــوق المــرأة 
ــرأة  ــع الم ــث واق ــن حي ــداً م ــر تعقي ــو أكث ــع ه ــى أن الوض ــن لا ننس ــن، لك ــي كل الميادي ف
ــر متكافــىء علــى أســاس الجنــس إن مــن  ــاً فــي ســوق العمــل، ودخــول متفــاوت غي تاريخي
حيــث نوعيــة هــذا العمــل أو مــن حيــث شــروطه. هــذا الواقــع كرّســته التشــريعات التمييزيــة 

ــاً، مســار المــرأة المهنــي الاحــق.  وحــددت، غالب

مــا هــو وضــع المــرأة العاملــة فــي قانــون العمــل اللبنانــي؟ ومــا هــي 
الأحــكام التــي ترعــى التقديمــات الإجتماعيــة المســتحقّة لهــا؟

ــذي  ــخ 23 /1946/9 وال ــدر بتاري ــذي ص ــي ال ــل اللبنان ــون العم إن القان
اعتبــر فــي حينــه  خطــوة هامــة فــي التشــريع المتعلــق بالعمــال وبظــروف 
العمــل، قــد لحــظ فــي مــواده عــدداً مــن البنــود التــي ترعــى عمــل النســاء 

تــم تعديلهــا عــام 2000 فــي بعــض المــواد التــي تطــاول النســاء. 

إذ يحظــر قانــون العمــل علــى النســاء العمــل فــي مهــن معينــة تعتبــر شــاقة أو خطــرة، علــى 
ســبيل المثــال، فــي صناعــة التعديــن، واللحــام والحــدادة، والزجــاج، وإنتــاج الكحــول والمدابغ 

والمسالخ17. 

ويحظــر أيضــاً علــى أربــاب العمــل التمييــز ضــد المــرأة علــى أســاس الجنــس فــي مــا يخــص 
ــي  ــل المهن ــع، أو التأهي ــة، أو الترفي ــف، أو الترقي ــور، أو التوظي ــدار الأج ــل، أو مق ــوع العم ن

ــس18.   والملب

  
قانون	

لعمــل ا

15- المادة 19 من قانون المجلس الدستوري.
16- الإستراتجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة في لبنان، )2019 – 2029 (، مكتب وزير الدولة لشؤون المرأة.

17-  قانون العمل ، المادة 27، والملحق رقم 1.
18 - المرجع السابق،  المادة26  قانون رقم 207، 26أيار عام 2000 ، بشأن تعديل المواد 26، 28، 29 ، و2 5 من قانون العمل ل 

3 أيلول 1994 .
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ويحــق للنســاء الحصــول علــى إجــازة الأمومــة لمــدة عشــرة أســابيع، ويتحمــل تكلفتهــا 
ــن  ــادرة ع ــم 183 الص ــة رق ــى الإتفاقي ــم إل ــم ينض ــان ل ــم أن لبن ــع العل ــل19. م ــب العم صاح
ــة الأمومــة التــي توصــي بإجــازة مدتهــا 14 أســبوعًا.  ــة بشــأن حماي منظمــة العمــل الدولي
ويحــق للمــرأة التــي اســتفادت مــن إجــازة عشــرة أســابيع للوضــع مــع بقــاء الأجــر كامــاً، 
أن تتقاضــى أجــراً عــن مــدة الأجــازة الســنوية العاديــة التــي تســتحصل عليهــا خــال الســنة 
ــذا  ــي ه ــا ف ــوص عليه ــرى المنص ــازات الأخ ــن الإج ــتقلّة ع ــة مس ــازة الأموم ــها. فإج نفس

ــون.   القان

ــر أن تُصــرَف المــرأة مــن الخدمــة أو أن يوجّــه إليهــا الإنــذار خــال مــدة الــولادة، مــا لــم  ويُحظَّ
يثبــت أنهــا اســتُخدِمت فــي محــل آخــر خــال المــدة المذكــورة. كمــا أنــه إذا خالــف رب العمل 
الأحــكام المتعلّقــة بالإنــذار، يجــب عليــه أن يدفــع أجــرة الأيــام الداخلــة فــي مــدّة الإنــذار أو 

الأيــام التــي لا يجــوز لــه أن يوجّــه الإنــذار خالهــا.

       ويحظّــر علــى صاحــب العمــل السّــماح للنســاء بالعــودة الــى العمــل قبــل انقضــاء 
خمســين يومــاً علــى تاريــخ الــولادة.

   كمــا يحظّــر تشــغيل المــرأة الحامــل ســاعات إضافيّــة خــال فتــرة الحمــل ولمــدة ســتة أشــهر 
بــدءاً مــن تاريــخ الــولادة.

 أمــا فيمــا يتعلّــق بســاعات العمــل، فقــد نــصّ قانــون العمــل علــى أنــه كلّمــا زادت ســاعات 
ــف  ــد منتص ــراءه عن ــح أج ــل أن يمن ــى رب العم ــب عل ــاء، وج ــال و5 للنس ــى 6 للرج ــل عل العم
نهــار العمــل، راحــة لا يجــوز أن تقــلّ عــن ســاعة... مميّــزاً بذلــك الأجيــرة عــن الأجيــر، آخــذ بعيــن 
الاعتبــار الحاجــات الجندريــة. ويســمح للمــرأة المرضــع بفتــرة أو فتــرات للرضاعــة مجوعهــا ســاعة 
واحــدة يوميّــاً. يحــدد صاحــب العمــل طريقــة منحهــا بعــد التشــاور مــع صاحبــة العاقــة وذلــك 
لمــدة ســتة أشــهر ابتــداء  مــن تاريــخ عودتهــا للعمــل بعــد الــولادة، وتعتبــر فتــرات الرضاعــة مــن 
أوقــات العمــل الفعلــي. كذلــك يجــب توفيــر دور للحضانــة فــي المؤسســات التــي تســتخدم 
عــدداً  كبيــراً مــن النســاء إمــا مــن قبــل صاحــب المؤسســة بمفــرده أو بالإشــتراك مــع مؤسســة 
أو مؤسســات أخــرى. ويحــدد بقــرار مــن وزيــر العمــل شــروط إنشــاء ومواصفــات ونظــام دور 

الحضانــة. الــخ

19- قانون العمل، المواد 28، 29 ، المادة 38 من المرسوم التشريعي رقم 112 بشأن لوائح موظفي الحكومة. نشرت 
التعديات بتمديد إجازة الأمومة لعشرة أسابيع.
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أهــم	الشــوائب	المتعلقــة	بحقــوق	النســاء	وحمايتهــن	فــي	قانــون	
العمــل	اللبنانــي:

اعتمــد المشــرع تعبيــراً » اســتخدام الأولاد والنســاء« وكأنــه بذلــك  جعــل مــن • 
ــر.  ــم قُص ــاء وكأنه النس

قانــون العمــل لا ينــص علــى آليــة واضحــة لمراقبــة القطــاع الخاص وفــرض عقوبات • 
محــددة عنــد خــرق القانون.

ــذا •  ــي ه ــات ف ــررة، والمخالف ــازة المق ــل الإج ــاب العم ــن أصح ــد م ــف العدي يخال
الموضــوع إلــى كــون إجــازة الأمومــة مدفوعــة مــن أصحــاب العمــل وليــس مــن 

الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي. 

تنــص المــادة 3 مــن قانــون العمــل والمــادة 46 مــن قانــون الضمــان الاجتماعــي • 
علــى اســتحقاقات لرعايــة العمــال الذكــور والموظفيــن المدنييــن، وهــي لا تنطبــق 
علــى العامــات. مثــا،ً يمكــن للموظفيــن الذكــور أن يحصلــوا علــى تعويضــات عــن 
ــر العامــات، فــي حيــن لا يمكــن للموظفــات أن يفعلــن ذلــك إلا إذا  الزوجــات غي

كان أزواجهــن متوفيــن أو يعانــون مــن مــرض لا يســمح لهــم بالعمــل.

تنــص المــادة 10 مــن أنظمــة الاســتحقاقات والخدمــات فــي تعاونيــة موظفــي • 
ــز ضــد النســاء  ــى التميي ــون الضمــان الاجتماعــي عل ــة والمــادة 14 مــن قان الدول
فــي مــا يتعلــق بحصــول أزواجهــن علــى الرعايــة الصحيــة والاستشــفاء وغيــر ذلــك 
مــن الاســتحقاقات الاجتماعيــة. إذ يحــق للمضمــون أن يضمــن زوجتــه بمجــرد أنهــا 
لا تعمــل بينمــا لا يحــق للزوجــة أن تضمــن زوجهــا إلا عنــد بلوغــه الســن القانونيــة 

أو العجــز.

تشــترط المــادة 16 اســتفادة المضمونــة مــن تعويــض الأمومــة أن تكــون منتســبة • 
للضمــان منــذ عشــرة أشــهر بــدلًا أن تســتفيد المــرأة العاملــة مــن التقديمــات بعــد 

ثاثــة أشــهر مــن العمــل قســوة بالرجــل.

المــرأة التــي تضمــن أولادهــا صحيــاً، عليهــا إعــادة التحقيــق الاجتماعــي كل أربــع • 
ــة عشــر دون  ــوغ ســن الثامن ــه ضمــان أولاده حتــى بل ســنوات، بينمــا الرجــل يمكن

تحقيــق اجتماعــي كل أربــع ســنوات.

حســب إتفاقيــة »ســيداو« أن الأمومــة ليســت فقــط وظيفــة الأم بــل وظيفــة إجتماعيــة 
وتعــد مــن المــوارد البشــرية للمجتمــع، وعلــى المجتمــع المشــاركة فــي تحمــل أعبائهــا. لذلــك 
رعايــة الأمومــة هــي مســؤولية جماعيــة، ومــن الخطــأ البحــث فــي وضــع الأم العاملــة خــارج 
تصــور إجتماعــي يســعى إلــى نمــاء الإنســان. والقــول »إن إجــازة الأمومــة تســبب خســارة مــن 
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الناحيــة الإقتصاديــة«، هــو إنــكار لمبــادىء جوهريــة، وتجاهــل لهــذه المســؤولية المجتمعيــة 
الأساســية. بالتالــي أن تدابيــر رعايــة الأمومــة ليســت إمتيــازات تمنــح للمــرأة، بــل عكــس ذلــك 
تجعــل المســاواة أوفــر تحققــاً وتعــوّض عــن التفــاوت الحاصــل بســبب الأمومــة بــدلًا أن تعاقب 
الأم عليهــا. فمــن العبــث التحــدث عــن المســاواة فــي ميــدان العمــل إذا لــم يكــن هنــاك تدابيــر 
ــا  ــح له ــع تتي ــر أوس ــل تدابي ــرة، ب ــع مباش ــد الوض ــل، وبع ــدة الحم ــة الأم م ــط لحماي ــس فق لي

التوفيــق بيــن واجبــات الأمومــة والأعبــاء المهنيــة، وتشــرك الأب فــي رعايــة الأولاد. 

ــون •  ــب القان ــتفيدون بحس ــم يس ــطينيات فه ــات الفلس ــال والعام ــبة للعم وبالنس
ــم  ــم ه ــل منه ــع  قلي ــي الواق ــن ف ــة لك ــة الخدم ــرع نهاي ــات ف ــن تقديم ــط م فق

ــي. ــان الاجتماع ــي الضم ــجل ف مس

ليــس فــي قانــون العمــل اللبنانــي مــواداً أو تعريفــاً أو مصطلحــاً يتعلــق 
بالتحــرش الجنســي أو المعنــوي، علــى الرغــم مــن أن التحــرش الجنســي هــو 
أشــد الإســاءات تأثيــراً علــى كرامــة ســائر ضحايــاه ، لاســيما النســاء والفتيات 
منهــم. أمــا أســوأ الأفعــال فتلــك التــي تقــع علــى الأشــخاص الذيــن هــم 

فــي موقــع الضعــف الاجتماعــي أو المهنــي أو الوظيفــي. 

لكــن بعــض المــواد فــي قانــون العقوبــات نذكــر منهــا المــواد 385  ، 507 ، 385 ،519، 
532، واجتهــادات المحاكــم ترتــب نتائــج علــى التعســف باســتعمال الســلطة مــن قبــل الرئيــس 
تجــاه مرؤوســيه، وقــد رتبــت نتائــج قانونيــة علــى حــالات ينطبــق عليهــا وصــف التحــرش 

الجنســي وإن كانــت الدعــاوى قدمــت علــى أســس أخــرى. 

 تــم اقتــراح عــدة مشــاريع قوانيــن لتجريــم التحــرش الجنســي تجريمًــا صريحًــا، بينهــا مشــروع 
قانــون تقــدم بــه وزيــر الدولــة لشــؤون المــرأة وأقــره مجلــس الــوزراء فــي 2017، أحيــل إلــى 

مجلــس النــواب حيــث يخضــع حاليًــا للمناقشــة 20.

  
التحرش	
الجنسي	

فــي	نطــاق	
العمــل	

20- مشروع القانون الذي تقدم به وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان أقره مجلس الوزراء في 2017 وأحيل 
إلى مجلس النواب. وفي  عام 2014 ، قدم النائب غسان مخيبر، اقتراحًا قانونيا يجرم التحرش الجنسي. ومع ذلك، لم 

يتم حتى عام 2017 تقديم مشروع القانون
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العاملات	

في	
الخدمة		
المنزلية	

المهاجــرات

يســتثني قانــون العمــل اللبنانــي العامــات فــي الخدمــة المنزليــة  فــي 
المــادة ســبعة فــي الفقــرة 1 ونحــن نعلــم جميعــاً بــأن أكثريــة العامــات 
فــي هــذا المجــال هــن مــن النســاء. وهــذا يعنــي لا تســتفيد هــذه الفئــة 
ــر الحمايــة التــي يوفرهــا القانــون، ممــا يعرضهــن إلــى الإعتــداء  مــن تدابي
ــة  ــد للعمال ــل موح ــد عم ــان عق ــي لبن ــتخدم ف ــي. ويس ــتعباد المنزل والإس
المنزليــة المهاجــرة يحــدد معاييــر عاقــة العمــل. حيــث يتمتــع صاحــب 
ــل  ــة والعم ــروط المعيش ــد ش ــي تحدي ــلطة ف ــن الس ــر م ــدر كبي ــل بق العم
ــة.  ــام الكفال ــبب نظ ــك بس ــة، وذل ــة المنزلي ــي الخدم ــة ف ــبة للعامل بالنس
وبموجــب نظــام الكفالــة، يرتبــط الوضــع القانونــي للعامــل بصاحــب عمــل 
ــب واحــد.  واحــد ولا يســتطيع العامــل الخــروج مــن عاقــة العمــل مــن جان

ويفقــد العمــال والعامــات المهاجــرون وضعهــم القانونــي إذا قــام الكفيــل بإنهــاء 
عقدهــم، أو إذا قــرروا تــرك صاحــب العمــل بعــد تعرضهــم للعنــف أو الإســاءة. فالعاملــة فــي 
ــد الحــق فــي العمــل وتواجــه  ــرك صاحــب العمــل تفق ــي تت ــة المهاجــرة الت الخدمــة المنزلي
الترحيــل. حيــث يتــم حجزهــا عندمــا  تتوقــف مــن قبــل الســلطات، فــي حــال لــم يكــن لديهــا 
أوراق قانونيــة، أو إذا كانــت هــذه الأوراق غيــر صالحــة أو محتجــزة مــن قبــل صاحــب العمــل 
الحالــي أو الســابق. وتخضــع العامــات للإســتجواب، ويتــم احتجازهــن فــي الأمــن العــام 
لوقــت طويــل وغيــر محــدد فــي أغلــب الأحيــان. كمــا أن اســتجوابهن عــادة مــا يحصــل دون 

ــى ترحيلهــن. وجــود مترجــم أو محــام ممــا يــؤدي إل

وفــي معــرض اســتغال العامــات فــي الخدمــة المنزليــة المهاجــرات فــي لبنــان، وثّقــت 
منظمــة العفــو الدوليــة تقريــراً »بيتهــم ســجني«21 : يســلّط الضوء علــى الإنتهاكات الجســيمة 
لحقــوق الإنســان التــي تتعــرّض لهــا هــؤلاء، ويوثّــق حــالات العمــل الجبــري والإتجــار بالبشــر، 

21-      إلى البرلمان.- »استغال عامات المنازل المهاجرات في لبنان«، منظمة العفو الدولية، تقرير بعنوان 
»بيتهم سجني« شهادات ل 32 عاملة منزلية في فترة 2018 – 2019.
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ــان وتجعــل  ــي فــي لبن ــة العمــل المنزل ــي تحكــم آلي ــى منظومــة التشــريعات الت ويلفــت إل
ــدّرة  ــدان المُص ــض البل ــوء بع ــس لج ــاكات. ولي ــتغال وللإنته ــة لاس ــات عرض ــة العام غالبي

للعمالــة إلــى حظــر ســفر مواطنيهــا إلــى لبنــان إلا تأكيــداً لذلــك.

 ويوضــح التقريــر أنــه فــي كل حــالات الإتجــار والعمــل الجبــري، لــم تســتطع العامــات تــرك 
وظائفهــن لأنهــن كــن يخشــين عواقــب تركــه. أمّــا الســبب، فهــو نظــام الكفالــة الــذي ينــصّ 
علــى أنــه فــي حالــة إنتهــاء عاقــة العمــل، حتــى في حــالات إســاءة المعاملــة، تفقــد العاملة 
صفــة الهجــرة القانونيــة، ولا تســتطيع تغييــر صاحــب عملهــا مــن دون موافقتــه، الأمــر الــذي 
يســمح لــه بإرغامهــا علــى القبــول بشــروط عمــل تقــوم علــى الاســتغال... وإذا رفضــت وقررت 
تــرك عملهــا مــن دون موافقتــه، تصبــح عرضــة لفقــدان صفــة الإقامــة واحتجازهــا وترحيلهــا. 
ــد مــن  ــازل الخاصــة فــي العدي ل المن ــة »حــوَّ ــى أن نظــام الكفال ــت المنظمــة22 إل وقــد لفت
الحــالات إلــى أكثــر مــن ســجون للعامــات اللواتــي يعاملــن بــازدراء صــادم وبقســوة بالغــة«. 

وأوضحــت منظمــة العفــو أنّ »الشــهادات المرّوعــة فــي التقريــر تُظهــر كيــف يمنــح 
هــذا النظــام أصحــاب العمــل ســيطرة شــبه كاملــة علــى حيــاة العامــات ويــؤدي إلــى 
ل وقــوع الاســتغال وغيــره مــن  عزلهــن ويضمــن اعتمادهــن علــى أصحــاب العمــل، مــا يُســهِّ

الإنتهــاكات«.

ويتضمّــن التقريــر مقابــات أظهــرت وجــود أنمــاط مُتّســقة مــن إســاءة المعاملــة، مــن بينها 
إرغامهــن علــى العمــل لســاعات طويلــة، وحرمانهــن مــن الحصــول علــى أيــام إجــازة، وعــدم 
دفــع رواتبهــن أو اقتطاعهــا، وفــرض قيــود مشــددة علــى تنقاتهــن وإتصالاتهــن، وحرمانهــن 
ــة  ــة اللفظي ــاءة المعامل ــنّ لإس ــة، وتعريضه ــة الصحي ــق والرعاي ــكن الائ ــام والس ــن الطع م

والبدنيــة.

وتُقــدّر أعــداد العامــات فــي الخدمــة المنزليــة فــي لبنــان بأكثــر مــن 250 ألفــاً، فيمــا تُفيــد 
أرقــام وزارة العمــل بوجــود 186 ألفــاً و429 عاملــة يحملــن تصاريــح عمــل جديــدة، وذلــك فــي 
عــام 2018 23. هــذه الشــريحة الكبيــرة مــن المُقيميــن فــي لبنــان تســتدعي إجــراءات مــن وزارة 

العمــل، علــى رأســها إلغــاء نظــام الكفالــة، الســبب الأول لــكل الإنتهــاكات24. 

ــى العمــل لمــدة  ــن إنهــن أرغمــن عل ــة مرايــف19 مــن هــؤلاء قل ــا فــي منظمــة العفــو هب ــب الإقليمــي للشــرق الأوســط وشــمال أفريقي ــرة المكت 22- مدي
تزيــد علــى 10 ســاعات يوميــاً، وسُــمح لهــن بفتــرة اســتراحة تقــل عــن ثمانــي ســاعات متواصلــة، فيمــا أشــارت 14 منهــن الــى أنهــن حرمــن مــن أيــام إجازاتهــن 
الأســبوعية علــى رغــم مخالفــة ذلــك لعقــود العمــل. وقالــت خمــس عامــات فقــط إنــه سُــمح لهــنّ بالاحتفــاظ بجــوازات ســفرهن، وأفــادت عشــر منهــن بــأن 
أصحــاب العمــل لــم يســمحوا لهــن بمغــادرة المنــازل وأقفلــوا الابــواب علــى بعضهــن، فيمــا أفــادت أربــع منهــن فقــط بأنهــن يحظيــن بغــرف خاصــة بهــن. وذكــرت 
غالبيــة اللواتــي قابلتهــن المنظمــة أنهــن تعرّضــن لمعاملــة مهينــة وحاطّــة بالكرامــة الإنســانية علــى أيــدي أصحــاب العمــل مــرة واحــدة علــى الأقــل. وأكــدت 

ســت منهــن تعرّضــن لإســاءة جســدية، وقــال معظمهــن إن أصحــاب العمــل لــم يوفــروا لهــن رعايــة طبيــة مناســبة عندمــا كــنّ بحاجــة اليهــا.
ونظــراً إلــى التداعيــات النفســية التــي تتســبّب فيهــا إجــراءات الاســتغال وســوء المعاملــة، أشــارت ســت نســاء مــن العامــات الـــ 32 الــى أن افــكاراً انتحاريــة 

راودتهــن أو حاولــن الانتحــار نتيجــة ظــروف عملهــن.
تثمــة ضالعــون آخــرون فــي مســار الاعدالــة الــذي يترجــم تهمــاً مطبوعــة ســلفاً، ومنهــا مــا يحصــل داخــل مخافــر قــوى الأمــن الداخلــي. يبــدأ الأمــر ببــاغ مــن 
»رب العمــل« عــن »فــرار العاملــة« تمهيــداً لإســقاط كفالتهــا، ولأن لا قانــون يبيــح ماحقــة العاملــة لمجــرّد أنهــا تركــت البيــت، لا بــدّ مــن »إيجــاد« جــرم كــي 
يســتطيع »الكفيــل« تســجيل شــكواه. ســرعان مــا تأتــي »التعليمــة« مــن عنصــر الأمــن: »ليــك... ادّعــي عليهــا بالســرقة ولــو كانــت 50 دولاراً«. ســتعجب الفكــرة 
»رب العمــل« وســيدّعي بالســرقة علــى الفتــاة التــي تركــت منزلــه لأنهــا لــم تتقــاض، منــذ عــام ونصــف عــام، راتــب الـــ150 دولاراً مقابــل 30 يومــاً مــن التعــب، 

أو 5 دولارات عــن يــوم عمــل أكثــر مــن كامــل، مــن »الفجــر إلــى النجــر«.
هكــذا، تتهــم العاملــة بالســرقة، لا لشــيء إلا لأنــه علينــا إيجــاد جــرم كــي يتحــرّر »رب العمــل« منهــا. كــي يبــرئ »ذمتــه« التــي لا يــزال عالقــاً عليهــا تعبهــا. 
ــك، لأن هــذا مــا يفرضــه  ــه صاحــب العمــل، وذهــب أبعــد للبحــث عــن تهمــة يســجّلها فــي المحضــر. هــو يفعــل ذل ــذي ارتكب ــرث العســكري للجــرم ال ــم يكت ل

ــتم« »السيس
https://www.labor.gov.lb ،23 - موقع وزارة العمل اللبنانية
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وقــد أصــدرت وزارة العمــل قبــل ســنوات تعميمــاً حــذّرت فيــه مكاتــب اســتقدام العامــات 
ــة فــي  ــارة »عامل ــت اســتبدالها بعب ــارة »خادمــة«، وطلب ــة اســتخدام عب ــات مــن مغبّ المنزلي
الخدمــة المنزليــة«25. التعميــم، فــي ذلــك الوقــت، فتــح كــوّة أمــل، فإنصــاف هــذه الفئــة مــن 
العمــال، ولــو بعبــارة، هــو »إنجــاز« ، وإن أتــى متأخــراً. لكــن، علــى مــا يبــدو، هــذا الإنجــاز لــم 
يترجــم داخــل حــرم الــوزارة. فهنــاك، فــي المــكان الــذي تقصــده لتســوية إقامــة عاملــة فــي 
الخدمــة المنزليــة، ســتجد فــي آخــر الطلــب ماحظــة مكتــوب عليهــا »معاملــة خادمــة«. هــذه 

ليســت مفاجــأة.

تغيــب فــرص حمايــة عامــات الجنــس فــي لبنــان. فعلــى الرغــم مــن أن 
ــهل  ــرًا أو يس ــارة«. س ــارس »الدع ــخص يم ــرّم أي ش ــات يج ــون العقوب قان
هــذه الممارســة، ويعاقــب عليــه بالمــواد مــن 523 إلــى 527. وعلــى 
الرغــم مــن أن هــذا القطــاع ممنــوع، إلا أن ثمــة أعمــال موجــودة وشــبه-

منظمــة ومســكوت عنهــا: نذكــر علــى ســبيل المثــال نظــام التأشــيرات الذي 
تتعــرض لــه الفنانــات الأجنبيــات اللواتــي تحجــب عنهــن أبســط شــروط 
ــبه  ــا يش ــا بم ــة وأجهزته ــن الدول ــمع م ــرأى ومس ــى م ــم عل ــش الكري العي
التعذيــب الــذي تُســأل عنــه الدولــة بأجهزتهــا المتعــددة. لا ســيما فيــزا 
الفنانــات المنظمــة بموجــب المرســوم رقــم 10262\1962 الــذي يحكــم 
دخــول الفنانــات إلــى لبنــان وشــروط منحهــن التأشــيرات مــن قبــل الأمــن 
العــام. لا توجــد أيــة حمايــة علــى الإطــاق لهــؤلاء الفنانــات، اللواتــي 
يرغمــن فــي معظــم الحــالات علــى القيــام بأعمــال ينطبــق عليهــا وصــف 

ــغ ــي. الب ــتغال الجنس الاس

ــم  ــات، منه ــض الفئ ــه بع ــن أحكام ــي م ــل اللبنان ــون العم ــتثنى قان اس
الأجــراء فــي المؤسســات الزراعيــة مــا يعنــي عــدم اســتفادة المزارعــات مــن 

تقديمــات الضمــان الاجتماعــي.   

وتعانــي المــرأة الريفيــة مــن نقــص فــي الخدمــات الاجتماعيــة والصحيــة 
ومــن مســتوى معيشــي متدنــي بالإضافــة إلــى فقــدان وســائل الراحــة.

 وفــي الغالــب، لا تتمتــع المــرأة المزارعــة بمؤهــات مهنيــة تســمح لهــا بالانخــراط فــي 
ــار  ــارج إط ــروض خ ــى ق ــول عل ــتطيع الحص ــة لا تس ــرأة المزارع ــردود كاف. فالم ــل ذي م عم
البرامــج التنمويــة، ولا بــدّ مــن أن تتركــز هــذه البرامــج فــي الأريــاف وفــي المناطــق الشــعبية 
والضواحــي وفــي الأحيــاء الشــعبية فــي المــدن، وأن تســتهدف النســاء فــي المواقــع الأقــل 

حظــوة.

  
المرأة	

عــة ر ا لمز ا

  
عاملات	
لجنــس ا

25-  المرجع السابق
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كمــا يفتــرض تطويــر قــدرات المــرأة المزارعــة لتتمكــن مــن القيــام بعمــل اقتصــادي يعــود 
عليهــا بالمــوارد. فــي هــذه الحــال، تشــكّل برامــج التمكيــن والتأهيــل والتدريــب المهنــي 
خطــوة أساســية، لدعــم المــرأة فــي إطــار برامــج تنمويــة تتيــح لهــا القيــام بنشــاط اقتصــادي 

وعمــل لائــق.

ــع  ــة والتمت ــش بكرام ــاة، والعي ــن بالحي ــاك حقه ــو إنته ــل ه ــاء بالعم ــق النس ــاك ح فإنته
ــز فــي العمــل، لا ينتهــك  ــون، وغيرهــا مــن الحقــوق. فالتميي ــة فــي القان ــة المتكافئ بالحماي
الحقــوق الإنســانية للمــرأة الأساســية للنســاء فحســب، بــل لــه عواقــب اجتماعيــة واقتصاديــة 

أوســع. 

فهــو مــن جهــة يقلّــص الفــرص، ويهــدر المواهــب البشــرية اللآزمــة للتقــدم الاقتصــادي، 
ــر  ــروة أن يؤث ــي الث ــاوت ف ــن للتف ــث يمك ــة حي ــرات الاجتماعي ــرى التوت ــة أخ ــن جه ــد م ويزي

ــية 26. ــة والسياس ــة الاجتماعي ــادي والعدال ــار الاقتص ــى الإزده ــق عل بعم

ــر المؤقتــة مــن أجــل إعــادة المهمشــين مــن الأشــخاص إلــى  ــاك غيــاب للتدابي كذلــك هن
ــة الأشــخاص27 . ــه بقي ــع ب ــذي يتمت ــة ال مســتوى المســاواة الجوهري

إذ هنــاك ارتبــاط وثيــق بيــن العنــف المبنــي علــى أســاس النــوع الاجتماعــي الموجــه ضــد 
النســاء والفتيــات وضعــف وصولهــن إلــى المــوارد الاقتصاديــة. مــن هنــا أهميــة التنبّــه، عنــد 
ــكال  ــى أش ــة إل ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــرأة الاقتصادي ــوق الم ــة بحق ــر متعلق ــر معايي تطوي
التمييــز عــن تقاطــع الجنــس/ النــوع الاجتماعــي مــع عوامــل أخــرى مثــل العــرق، اللغــة، الســن، 
التوجــه الجنســي، هويــة النــوع الاجتماعــي الثقافــة، الديــن، الإعاقــة والطبقــة الاجتماعيــة-

الاقتصادية.

The future of work: A literature review, THEREZA BALLIESTER and other, International labor -26
.2018 Office, March      

  27- ملكار الخوري، التقرير الموحّد حول حماية حق النساء المهمشات في مكان العمل، دار الأمل، 2019
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الدليــل أن نعكــس صــورة عامــة عــن  حاولنــا فــي هــذا 
أوضــاع النســاء العامــات ونــوع الإنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا 
آخذيــن بعيــن الإعتبــار تعدديــة العوامــل التــي تحيــط بالموضــوع 
ــن  ــور. فنح ــل المأج ــل العم ــي حق ــاء ف ــاع النس ــق بأوض المتعل
نعــي إشــكاليات عمــل النســاء فــي لبنــان وحيثياتــه، وتعقيداتــه، 
وقــد تطرقنــا إلــى المجــالات التــي يســودها ثغــرات وشــوائب 
فــي القســم الســابق. ونــدرك أيضــاً أن النســاء العامــات لا 
يمكــن حصرهــن بكتلــة واحــدة بــل هنــاك اختافــات وتناقضــات لا يمكــن حســمها فــي مقاربة 
واحــدة بــل تتطلــب معاييــر علميــة فيهــا الكثيــر مــن الدقــة تأخــذ بعيــن الإعتبــار نــوع العمــل، 
ــا  ــة بحقوقه ــرأة العامل ــي الم ــتوى وع ــل، مس ــي العم ــدرّج ف ــة، الت ــل المختلف ــروط العم ش
وكيفيــة حمايتهــا، الإنتســاب إلــى النقابــة، المســتوى التعليمــي، الرصيــد الاجتماعــي، الموقع 
المشــغول فــي العمــل، الإنتمــاء الدينــي، الإنتمــاء الوطنــي، نــوع القطــاع الخــاص أو العــام، 
ــذه  ــي...كل ه ــل المنزل ــيم العم ــور، تقس ــل المأج ــع العم ــي م ــل المنزل ــارض العم ــدى تع م
المتغيــرات تلعــب دوراً حاســماً فــي دراســة واقــع النســاء الأجيــرات فــي لبنــان. إلا أننــا أردنــا 
مــن هــذا الدليــل تقديــم صــورة عامــة عــن أهــم الإنتهــاكات التــي تواجــه النســاء فــي مجــال 
ــم مجموعــات  ــان. مــن خــال تنظي ــا لبن ــزم به ــة الملت ــات الدولي ــى ضــوء الإتفاقي عملهــن عل
مركــزة تــم اســتخاص بعــض الإشــكاليات التــي قــد تســاعدنا لاحقــاً فــي اســتثمارها لوضــع 
فرضيــات محــددة، وتمهــد الطريــق للتعمــق والتطــرق إلــى إشــكاليات أكثــر تعقيــداً وترابطــاً. 
وطبعــاً الجــواب عليهــا يتطلــب التمحــص وإجــراء بحــث معمــق مــع عينــة تمثيلية وافيــة نتمكن 
عبرهــا التوصــل إلــى اســتنتاجات ترتكــز علــى أراء ومواقــف النســاء مــن مختلــف القطاعــات، 
لإســتخراج الــدلالات والديناميــات التــي تجــاوب علــى واقــع النســاء فــي العمــل الــذي يتضمن 

جوانــب عديــدة. 

ســنقوم بعــرض أهــم النتائــج لأربــع مجموعــات مركــزة »focus group«  نفــذت فــي أربــع 
ــبب  ــل  بس ــي العم ــاء ف ــا النس ــت له ــي تعرض ــاكات الت ــم الإنته ــول أه ــة، ح ــق مختلف مناط
الجنــس. لقــد شــملت المجموعــات المركــزة 55 عاملــة: 28 لبنانيــة و25 فلســطينية وعاملتيــن 
ــق  ــي المناط ــك ف ــم. وذل ــر المنظ ــاع غي ــا القط ــا فيه ــات بم ــف القطاع ــن مختل ــوريتين، م س
التاليــة: بعلبــك، ريــاق، بــرج البــداوي وبــرج الشــمالي. بعــض المشــاركات رفضــن ذكــر اســمهن 
الحقيقــي خوفــاً مــن تســرّب بعــض المعلومــات وتعريــض أنفســهن للمســاءلة والمحاســبة.          

ــازات  ــق إنج ــة أن تحق ــة وإمكاني ــا الحقيقي ــرأة لقيمته ــة الم ــي رؤي ــوّر ف ــك أن التط لا ش
علــى صعيــد حياتهــا الشــخصية وأن تصــل إلــى طموحاتهــا جعلهــا تأخــذ مبــادرات فــي مجــال 
العمــل وأن تتمســك بحقهــا فــي العمــل والتطــوّر المهنــي علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، 
ومواجهــة التحيّــز والتمييــز القائمييــن علــى الجنــس، فــي الأســرة والمجتمــع. وقــد بــرز ذلــك 
فــي تمكيــن وتنميــة ذاتهــا كفــرد كامــل، وشــعورها باســتخدام قدراتهــا الذهنيــة ومهاراتهــا 
فــي الحيــاة. وأيضــاً مــن خــال ســعيها للحصــول علــى فــرص عمــل لتحقيــق التــوازن فــي حياتها 

القسم	الثاني:
 الإنتهاكات التي 

تمارس على النساء 
اللبنانيات في مجال 

العمل
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والإعتمــاد علــى نفســها وعــدم التضحيــة بحريتهــا الشــخصية، واهتمامهــا بالقضايــا الإنســانية 
والمجــال العــام، ومســاعدة الآخريــن. 

ــه  ــت ب ــا صرّح ــال م ــن خ ــور م ــل المأج ــي العم ــاء ف ــع النس ــي أن واق ــذا لا يعن ــن ه لك
المشــاركات فــي المجموعــات المركــزة، لا يخلــو مــن التهميــش والظلــم والإذلال. إذ تظهــر 
تجاربهــن وضعهــن الهــش، بســبب تعرضهــن للإبتــزاز وعــدم احتــرام معاييــر الصحــة والســامة، 

ــة منتهكــي حقوقهــن وحمايتهــا.  ــم إدان ــون العمــل، دون أن يت وخــرق قان

كمــا أن تجربتهــن فــي العمــل المأجــور تعطــي صــورة مصغــرة عــن التمييــز القائــم علــى 
النــوع الاجتماعــي بكامــل جائــه فــي عاقــات الســيطرة المزدوجــة عمومــاً. مــن ناحيــة، بيئــة 
اجتماعيــة تنضــح بمعالــم الســيطرة الذكوريــة فــي مختلــف مســتوياتها. ومــن ناحيــة أخــرى، 
ــب الإنتاجــي  ــذي يطمــس الجان ــي، ال ــا المنزل ــداد لعمله ــارج هــو إمت عمــل المــرأة فــي الخ

لدورهــا الــذي يتســم بالمجانيــة، والأعمــال التــي تقــوم بهــا غيــر منظــورة وغيــر مدفوعــة. 

وقــد لاحظنــا مــن خــال المجموعــات الأربــع، أن النســاء اضطريــن للنــزول إلــى ســوق 
ــاكات،  ــكل الإنته ــن ل ــة، ورضخ ــر لائق ــة وغي ــر عادل ــة غي ــل صعب ــروف عم ــن بظ ــل وقبلّ العم
والاســتغال الــذي تعرضــن لــه علــى كافــة المســتويات، لأســباب معيشــية ضاغطــة  نتيجــة 
ــذ ســنوات. وهــذا مــا أســهم  ــان من ــة التــي يمــر بهــا لبن ــة والأزمــة المالي الضائقــة الاقتصادي
فــي ارتفــاع الطلــب علــى العمــل المأجــور، مــن قبــل النســاء. ومــن المرجــح أنــه تــم إعطــاء 
الأفضليــة للفتيــات والنســاء علــى الرجــال مــن قبــل أصحــاب العمــل والمؤسســات لأنــه يمكــن 

ــر.  ــم بهــن أكث اســتخدامهن بأجــر أقــل، والتحكّ
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ــن  ــتفدن م ــات لا يس ــي المجموع ــاركن ف ــي ش ــاء اللوات ــة النس ــن أن غالبي ــد تبي وق  
ــر مســجات فــي الضمــان الاجتماعــي.  وقــد  ــك غي ــة والأهــم مــن ذل التقديمــات الاجتماعي
عرضــت إحــدى المشــاركات مــا تعرضــت لــه فــي مجــال وظيفتهــا، فقــد عملــت مُدَرِســة فــي 
مدرســة خاصــة فــي ريــاق لمــدة 7 ســنوات، براتــب 250000 ل.ل. قالــت: »أطلعنــا مديــر 
المدرســة  بأننــا مســجلون فــي صنــدوق الضمــان الاجتماعــي وســلمنا بطاقــات الضمــان التــي 
لــم نســتطع الاســتفادة منهــا  بســبب عــدم تســديده للمســتحقات المتوجبــة عليــه لصنــدوق 
ــا علــى إســتخدام البطاقــة بعــد ســبع ســنوات عمــل. وعندمــا  ــا بعــدم قدرتن الضمــان.  فوجئن
طالبتــه بالضمــان وزيــادة الراتــب، تبلغــت عــن قــرار فصلــي بشــكل تعســفي، بعدمــا تبيــن لــي 
ــك بســبب  ــه، وذل ــاً 350000ل.ل. فتقدمــت بدعــوى علي أن الموظفــات الجــدد يتقاضــون راتب
عــدم إعطائــي تعويــض نهايــة الخدمــة ربحــت الدعــوى، لكننــي لــم اســتطع أن أحَصّــل علــى 
ــم ســألت الســيدة هــل يمــوت حــق  ــر المدرســة. ث أي حــق مــن حقوقــي بســبب وفــاة  مدي

ــر أو بعــدم اســتمرارية المؤسســة«؟ العمــال بعــد مــوت المدي

ســيدة أخــرى صرحــت قائلــة: »عملــت فــي مؤسســة كبيــرة  جــداً للمفروشــات المنزليــة، 
كان عملــي مســؤولة مبيعــات، تــم اســتخدامي لمــدة 3 أشــهر بأجــر لا يتجــاوز الحــد الأدنــى 
للأجــور وبعدهــا تــم صرفــي. والســبب الرئيســي هــو عــدم رغبــة صاحــب العمــل بتســجيلي فــي 
الضمــان الإجتماعــي لأنــه ملــزم بذلــك، لــذا كان يســتعين بالعامــات لأقــل مــن 3 أشــهر ثــم 

يقــوم بصرفهــن«.

كذلــك تــم خــرق قانــون العمــل مــن خــال التمييــز ضــد النســاء بســبب إرتــداء الحجــاب، هــذا 
يــدل علــى مســتوى الضغوطــات والإبتــزاز فــي مجــال الحريــات الشــخصية والإنتمــاء الدينــي 

ولا ينّظــر إلــى العاملــة مــن بــاب الكفــاءة. 
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المســتفحلة  الطائفيــة  الأزمــة  عــن  المشــاركات  إحــدى  عبــرت  المجــال  هــذا  فــي 
والمحســوبيات فــي مجــال التوظيــف ســواءاً فــي القطــاع العــام والخــاص. وأشــارت إلــى 
عــدم قبولهــا فــي وظيفــة لأنهــا محجبــة، طلــب منهــا نــزع حجابهــا كشــرط أساســي لقبولهــا 
لكنهــا رفضــت. والعكــس صحيــح، ســيدة أخــرى أجبــرت مــن قبــل المديــر، فــي مدرســة رســمية 
علــى إرتــداء الــزي الشــرعي وخضعــت للشــروط بســبب الحاجــة. وعندمــا انتقلــت إلــى مدرســة 
أخــرى علمــت أنــه تــم رفضهــا لأنهــا ليســت مــن المذهــب الــذي ينتمــي إليــه مديــر المدرســة.

القانــون اللبنانــي واضــح فــي هــذا المجــال، فهــو يحظــر أربــاب العمــل التمييــز ضــد المــرأة 
علــى أســاس الجنــس فــي مــا يخــص نــوع العمــل، أو مقــدار الأجــور، أو التوظيــف، أو الترقيــة، 

أو الترفيــع، أو التأهيــل المهنــي والملبــس.   

ــرت ســيدة بالقــول: »أتقاضــى  ــز الفاضــح فــي مســألة الأجــور: وقــد عب كمــا ظهــر التميي
راتبــاً متدنــي أقــل مــن الحــد الأدنــى للأجــور، أتقاضــى مبلغــاً وأوقّــع علــى مبلــغ آخــر. وعنــد 
حضــور التفتيــش التربــوي أصــرح أن كل حقوقــي مصانــة، خافــاً لمــا يتــم التعاطــي بــه. كذلــك 
ــي  ــث يحســم مــن راتب ــى حســابي الشــخصي حي ــة والتطــوّر فــي المدرســة عل دورات الترقي

فــي حــال المشــاركة«.

وهنــاك تمييــز فاضــح بســاعات العمــل الإضافيــة غيــر المدفوعــة. ســيدة أخــرى تعمــل فــي 
مستشــفى خــاص فــي مدينــة زحلــة تتقاضــى الحــد الأدنــى للأجــور وقــد أعربــت عــن ســاعات 
ــي  ــل مع ــد عم ــرام أي عق ــم إب ــم يت ــت: » ل ــاً. قال ــاعة يومي ــدوام 12 س ــة ب ــل الطويل العم

وتســجيلي فــي الضمــان بعــد ســنة مــن العمــل«. 

28 - مرجع سابق،  المادة26 من  قانون رقم 207، 26أيار عام 2000 ،
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ــر  ــذي طاولهــن بشــكل غي ــد مــن المشــاركات اشــتكين مــن الصــرف التعســفي ال والعدي
قانونــي ولــم يحصلــن علــى حقوقهــن كمــا يجــب. عرضــت إحــدى المشــاركات وهــي تعمــل 
مُدَرِســة فــي مدرســة خاصــة، أنهــا تبلغــت عــن قــرار فصلهــا دون ذكــر الســبب وتــم الاســتغناء 
عــن خدماتهــا وهــي الآن تبحــث عــن عمــل لا تســتطيع رفــع دعــوى لأن صاحــب المدرســة ذات 
ــم.  ــم منعهــا مــن التعلي نفــوذ وتخشــى مــن أن يتعــاون مــع أصحــاب المــدارس الأخــرى ويت
وعلــى الرغــم مــن أنهــا تحمــل إجــازة جامعيــة فــي الأدب العربــي كانــت تتقاضــى نصــف الحــد 

الأدنــى للأجــور دون الحصــول علــى تعويــض أو ضمــان.

بالنســبة للصــرف التعســفي لا تــزال المــادة 50 مــن قانــون العمــل اللبنانــي، تكتفــي 
ــدم  ــة تصط ــات الجزائي ــك العقوب ــل، كذل ــاب العم ــة لأصح ــر مكلف ــة غي ــات مالي ــرض عقوب بف
ــوص  ــى نص ــر إل ــة أكث ــن بحاج ــاء ه ــبة للنس ــة بالنس ــات، خاص ــن المخالف ــت م ــة التثبّ بصعوب

ــل.    ــات العم ــي عاق ــز ف ــن أي تميي ــن م ــة لحمايته صارم

ــز ضــد النســاء المتزوجــات واللواتــي لديهــن أطفــال صغــار وخاصــة  ــاك تميي ــن أن هن وتبيّ
ــت لمــدة 7 ســنوات فــي  ــك الموضــوع بالقــول: »عمل ــرت ســيدة عــن ذل الحوامــل. وقــد عب
ــداء،  ــاعة غ ــا س ــاً لا يتخلله ــاعات يومي ــع  س ــدوام تس ــعر، ب ــف الش ــروف  لتصفي ــون مع صال
مقابــل أجــر ضعيــف  جــداً مئــة ألــف ليــرة لبنانيــة فــي الشــهر، بالإضافــة الــى الإســتعانة بــي 
فــي الأعمــال المنزليــة لصاحبــة العمــل. بعــد الــزواج والحمــل تــم الإســتغناء عنــي مــن دون أي 
تعويــض مالــي. والبعــض صرحّــن بأنهــن أجّلــن الحمــل خوفــاً مــن أن يتــم صرفهــن مــن العمــل.

ويظهــر التمييــز أيضــاً فــي إجــازة الأمومــة فغالبيــة المؤسســات لا تمنــح النســاء العامــات 
إجــازة أمومــة، بالتالــي فــإن إجــازة الأمومــة تكــون علــى عاتــق المــرأة العاملــة مهمــا بلغــت 
مدتهــا ولا يدفــع لهــا أي بــدل عنهــا. أمــا المؤسســات التــي تمنــح المــرأة العاملــة إجــازة ولادة 
تتعــارض مــع قانــون العمــل التــي حــددت بســبعين يومــاً. فقــد صرحــت معلمــة فــي مدرســة 
خاصــة تعمــل منــذ عشــرين عــام، تحمــل إجــازة جامعيــة فــي الأدب العربــي قائلــة: »منحــت 
إجــازة أمومــة20 يومــاً أقــل بكثيــر ممــا هــو مطلــوب، وذلــك تحــت ذريعــة مصلحــة الطــاب«.  

ــى نســبة مــن  ــي29 ، بوجــود أعل فــي هــذا الســياق، تظهــر دراســة أجراهــا المرصــد اللبنان
الإنتهــاكات والتجــاوزات، فــي القطــاع التجــاري، التــي تطــال عمــل المــرأة والأجــور والإجازات 
والحريــة  والأمومــة  المــرض  وإجــازات  للمــرأة  الــولادة  وإجــازات  والســنوية  الأســبوعية 
ــة وإنتهــاك المرســوم رقــم 83 /  ــة العمــل وشــروط الصحــة والســامة المهني ــة وبيئ النقابي
ــة والحــد الأدنــى للأجــور وبــدلات النقــل  ــات المهني 163 المتعلــق بطــوارئ العمــل والإصاب
وتعويضــات الصــرف مــن الخدمــة والزيــادات الدوريــة والمكافــآت والتهــرب مــن تســجيل 
العمــال فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي بشــكل تــام أو تســجيل البعــض منهــم 
بأجــور غيــر أجورهــم الفعليــة والســطو علــى التعويضــات العائليــة وســاعات العمــل الإضافيــة.

كمــا تعرّضــت بعــض النســاء للصــرف التعســفي فأخبــرت ســيدة عــن تجربتهــا بالقــول: »بعــد 
عمــل دام 14 ســنة فــي مجــال التعليــم، تــم فصلــي مــن قبــل المديــر ولــم أحصــل علــى أي 

ــي  ــد اللبنان ــع المرص ــروت، موق ــي بي ــاري ف ــاع التج ــي القط ــات ف ــال والعام ــاع العم ــول أوض ــة ح ــى، دراس ــعيد عيس 29 - س
لحقــوق العمــال والموظفيــن، 2019.
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تعويــض فاضطريــت للإســتعانة بأحــد الأشــخاص مــن فــرع المخابــرات لحــل الموضــوع، حينئــذ 
غيّــر رأيــه، وخوفــاً مــن الفضيحــة حصلــت علــى تعويضــي«.

كمــا أن غالبيــة الســيدات اللواتــي فصلّــن مــن عملهــن لــم يتلقيــن أي إنــذار. يوجــد ســيدة 
وجــه لهــا الإنــذار شــفهياً. إلا أن ذاك التصــرف يعتبــر إنتهــاكاً لقانــون العمــل الــذي تنــص صراحة 

علــى خطيــة إنــذار الصــرف، وتوضيــح أســبابه30. 

ومــن نافــل القــول، مــا تخضــع العامــات الأجنبيــات فــي لبنــان ســواءً كــنَّ عربــاً أو أجانبــاً 
مــن اســتغال مضاعــف بســبب الجنســية والجنــس، والــكل يعلــم، بــأن اليــد العاملــة الأجنبيــة  

تتقاضــى أجــور متدنيــة جــداً. 

فــي هــذا الإطــار عبّــرت محاميــة ســورية عــن وضعهــا الوظيفــي بالقــول:  »بعــد نزوحنا إلى 
لبنــان وجــدت نفســي مجبــرة علــى العمــل بســبب الضائقــة الماليــة والاقتصاديــة وللمســاهمة 
فــي دخــل أســرتي. فزاولــت العمــل فــي مكتــب محامــي معــروف فــي بعلبــك. أداوم تســع 
ســاعات يوميــاً، أعمــل داخــل المكتــب وخارجــه، أتابــع المعامــات القانونيــة فــي قصــر العــدل. 
كمــا أنــي مســؤولة عــن تقديــم القهــوة والشــاي والضيافــة. أتقاضــى مبلــغ 400000 ليــرة 

لبنانيــة، والنقــل علــى حســابي الخــاص.  

والتمييــز الأكبــر هــو الــذي تواجهــه المزارعــات اللواتــي لا يتمتعــن بحمايــة قانونيــة، 
ــدود،  ــن مح ــة، وأفقه ــة والتقني ــارات الإداري ــن المه ــد م ــي والعدي ــب المهن ــرّن للتدري ويفتق

ــهولة.  ــتغالهن بس ــم اس ــك يت ــبب ذل بس

ــي  ــل ف ــررت للعم ــي: » اضط ــا كالتال ــة وضعه ــال الزراع ــي مج ــل ف ــيدة تعم ــت س وصف
الزراعــة الموســمية )خضــار، فاكهــة(، لأننــي المعيلــة الوحيــدة لأســرتي المؤلفــة مــن خمــس 

30 - المادة 50 الفقرة ج من قانون العمل.
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أشــخاص. وذلــك مقابــل أجــر زهيــد عنــد مــزارع معــروف حيــث يســاعدني مــن محصــول الأرض. 
لكننــي أعانــي العديــد مــن الصعوبــات والتحدّيــات، مثــل عــدم تحديــد ســاعات العمــل، أتقاضى 
مبلغــاً  أقــل مــن الرجــال الذيــن يعملــون معــي علمــاً أننــا نعمــل نفــس ســاعات العمــل. أعمــل 
ــة فــي  ــة مــن دون أجــر )مســاعدة زوجــة رب العمــل( . أتعــرّض لمخاطــر صحي ســاعات إضافي
الزراعــات الممنوعــة »الحشيشــة »وأحيانــا يضطــر الأولاد للعمــل معــي مــا يؤثــر علــى صحتهم. 
كمــا أننــي غيــر مضمونــة ولا يوجــد عقــد عمــل ممــا يجعــل مصيــري »علــى كــف عفريــت«. 

وســألت أيــن دور الدولــة فــي حمايتنــا إذا مرضنــا ســوف نمــوت علــى بــاب المستشــفى«.

كمــا تتعــرض النســاء إلــى محــاولات تحــرش كثيــرة وقــد عبّــرت ســيدة عــن هــذه المشــكلة 
ــر كان دائمــا يعطينــي ســاعات فــراغ  دون أن أعــرف الســبب، ويطلــب مــن  بالقــول: » المدي
معلمــة أخــرى أن تنــوب عنــي فــي إعطــاء الحصــص الدراســية ليتســنى لــه الجلــوس معــي  
ــه  ــاح ل ــاء معــي لكــي لا يت ــت أســتعين بمســاعدة المعلمــات للبق ــه الخــاص. كن فــي مكتب

الجــو ويتعــرض لــي«.

ــر عــن القيــام بمهــام ليــس لهــا عاقــة بالوظيفــة. ســيدة تعمــل فــي معمــل  والبعــض عبّ
كبيــر »أجبــان وألبــان« فــي منطقــة البقــاع. عبّــرت أنهــا تســتغل مــن قبــل المديــر ورب العمــل 
ــا أن  ــخ » ولا يمكنه ــل »الطب ــت مث ــي خدمــات شــخصية فــي البي ــا أن تلب ــب منه ــث يطل حي

ترفــض لأن ليــس لديهــا فــرص أخــرى.

والمعــروف أن النســاء لا تتوفــر أمامهــن فــرص عمــل عديــدة.  فبعــض المهــن تكــون ملجــاً 
ــة.  ــاق المهني ــاؤل الآف ــر وتض ــدم العم ــع تق ــة م ــر المؤهل ــائية غي ــل النس ــوة العم ــض ق لبع
ــي  ــا الأساس ــل مرده ــن العم ــن ع ــوع العاطلي ــن مجم ــرة م ــبة كبي ــاء نس ــكل النس ــك تش لذل
تقســيم العمــل المربــوط بالتنميــط الثقافــي الاجتماعــي الــذي لا يشــجع  وجــود المــرأة  فــي 
مجــالات عديــدة. بالإضافــة إلــى تحميــل المــرأة وزر الأعبــاء المنزليــة، فهــي تجــد صعوبــة فــي 
المواءمــة بيــن عملهــا المنزلــي والرعائــي وعملهــا المأجــور، الأمــر الــذي غالبــاً مــا يثنــي كثيــراً 
مــن النســاء عــن الســعي للعمــل خــارج المنــزل. فعنــد تفتيــش المــرأة عــن عمــل مدفــوع تقــع 
خياراتهــا علــى الوظيفــة التــي تتواجــد فيهــا مــع أســرتها، ولا تفكــر كثيــراً بتطورهــا المهنــي 

والوظيفــي علــى حســاب أســرتها. 

وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى دور المؤسســة الوطنيــة لاســتخدام31 ، فــي ازدياد عــدد العاطلين 
ــة  ــاء المؤسس ــتراعي وإعط ــوم الاش ــق المرس ــاذا لا يطب ــروح لم ــؤال المط ــل. الس ــن العم ع
الوطنيــة لاســتخدام الــدور للقيــام بمهامهــا فــي ضبــط ســوق العمــل حصريــاً كمــا نــص عليــه 

المرســوم. 

ــن لحســابهن  ــي يعمل ــح الحــرة اللوات ــات المصال ــرات صاحب ــر الأجي أمــا بالنســبة للنســاء غي
ــن،  ــتخفاف بقدراته ــش، والاس ــادات، التهمي ــن الإنتق ــر م ــن للكثي ــاً يتعرض ــن أيض ــاص، فه الخ
وينظــر إليهــن نظــرة دونيــة دون مســتوى الرجــال. ويعانيــن عنــد إجــراء المعامــات والتســجيل 
مــن طلــب وجــود كفيــل معهــن. فالنســاء لا يتمتعــن بنفــس الحظــوظ المتاحــة للذكــور 

31 - مرســوم اشــتراعي رقــم )80(، خــاص بالمؤسســة الوطنيــة لاســتخدام، صــدر بتاريــخ 27 حزيــران 1977، جــاء فــي المــادة الاولــى 
مــا يلــي :  تنشــأ مؤسســة عامــة تدعــى » المؤسســة الوطنيــة لاســتخدام » مركزهــا بيــروت ويحــق لهــا انشــاء مكاتــب اقليميــة .
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المماثليــن مهنيــاً، لا مــن حيــث التســهيات الماليــة والإئتمانيــة، ولا مــن حيــث قابليــة الوصــول 
ــة المنافســة.   إلــى مصــادر القــرار، ولا مــن حيــث إمكاني

ــات  ــن أن معظــم المشــاركات لا ثقــة لديهــن بالنقاب ــات، تبي وعــن الســوأل عــن دور النقاب
معتبــرات أنهــا لــم تعــد تحمــل همــوم العامليــن والعامــات. وأكــدّن علــى عــدم اســتقاليتها 

ووصفنهــا بالفاســدة وملتحقــة بقــوى الســلطة. وطالبــن »بحمايــة الدولــة والقانــون«.

نســتنتج أن قســماً كبيــراً مــن النســاء يعملــن دون أي عقــد عمــل شــفهي أو مكتــوب، ومــن 
دون الإتفــاق علــى شــروط عمــل مســبقاً، وهــن غيــر مســجات فــي الضمــان الاجتماعــي لــذا 
يدخــل عملهــن فــي خانــة العمــل غيــر النظامــي. وبمــا أنهــن لا يملكــن أي حمايــة قانونيــة، 
فهــن خــارج الــدورة الاقتصاديــة الرســمية، يتعايشــن مــع شــروط عمــل هشــة ومزاجيــة صاحــب 
العمــل، وغيــاب أي شــكل مــن تنظيــم قــوة العمــل، لــذا إنصافهــن يتوقــف علــى استنســابية 

وأخاقيــة مســتخدميهن.

والجديــر بالذكــر أن معظــم المشــاركات لا يملكــن معرفة بقانــون العمل اللبنانــي وبالتالي 
يجهلــن حقوقهــن ووجــود الإتفاقيــات الدوليــة التــي تحميهــن. كمــا أن الأكثريــة لــم تلجــأ إلــى 
تقديــم شــكوى أو اللجــوء إلــى التقاضــي لإحقــاق الحــق وتحقيــق العدالــة. ولا أحــد يعلــم بــأن 
النــزاع الــذي ينشــأ بيــن صاحــب عمــل وأجيــر/ة حــول عقــد عمــل، حتــى ولــو كان أطــراف النــزاع 
مــن الفئــات المســتثناة مــن أحــكام قانــون العمــل، فــإن صاحيــة البــت بالنــزاع تعــود لمحاكــم 
العمــل. ) مجالــس العمــل التحكيميــة( التــي تتألــف مــن قــاض ورئيــس  ومــن عضويــن يمثــل 
أحدهمــا أصحــاب العمــل والآخــر الأجــراء. وتجــدر الإشــارة إلــى أن جميــع الدعــاوى التــي تقــدم 
ــع،  أمــام مجالــس العمــل التحكيميــة هــي معفــاة مــن الرســوم القضائيــة ومــن رســم الطاب

كمــا يجــوز تقديــم الدعــاوى والمثــول أمــام المجالــس المذكــورة دون الاســتعانة بمحــام32 . 

32 - قانون العمل 7/21/ 1980.
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كمــا أن هنــاك عقبــات قويــة تواجــه المــرأة عنــد محاولــة اللجــو إلــى القضــاء.   
ــة  ــى عــدم كفاي ــة »ســيداو« عــن قلقهــا إزاء هــذه الإشــكالية، مشــددة عل ــرت لجن وقــد عب
ــم  ــدم إكتراثه ــرأة وع ــوق الم ــاء بحق ــؤولي القض ــة مس ــور معرف ــة وقص ــاعدة القانوني المس

بهــذه الحقــوق33.

نســتنتج أيضــاً إن التحــوّل النســبي فــي مســتوى مشــاركة المــرأة فــي العمــل الاقتصــادي 
لــم يترافــق مــع أي تبــدّل فــي توزيــع المهــام المنزليــة والأســرية بينهــا وبيــن الرجــل، بإســتثناء 
ــة نســائية.  ــة المأجــورة والتــي هــي فــي الغالــب عمال ــة المنزلي ــكال علــى العمال ــة الإت حال
ــة  ــي تدعــم المــرأة العامل ــاب التســهيات والخدمــات الأساســية الت ــى غي وتجــدر الإشــارة إل

فــي أدوارهــا الأســرية.

وظاهــرة الإجحــاف الســافر بحــق المــرأة لجهــة عــدم إحتســاب عملهــا المنزلــي، ودورهــا 
غيــر المنظــور فــي رعايــة المســننين. كلهــا تصــب فــي إنتهــاك حــق النســاء بالحيــاة وإســتغال 
طاقتهــن، وحقهــن بالعيــش بكرامــة وحقهــن فــي التمتــع بالحمايــة المتكافئــة فــي القانــون، 

وغيرهــا مــن الحقــوق، 

 وكل ذلك يشكل دلالات واضحة حول عدم التزام لبنان بأبسط قواعد حقوق الإنسان. 

وعلــى الرغــم مــن أن الفجــوة ضاقــت بيــن الإنــاث والذكــور فــي مجــال التعليــم فــي كل 
ــاواة  ــق المس ــال تحقي ــي مج ــة ف ــة الدوني ــى المرتب ــير إل ــة تش ــر الدولي ــن التقاري ــه، لك مراحل
الجندريــة، بســبب تجزئــة الحقــوق واستنســابية النظــرة إلــى دور المــرأة فــي الحيــاة العامــة. 

ــة. ــة المكتســبات والتقديمــات التــي تحصــل عليهــا النســاء مــن مــوارد الدول وضآل

ــد التقســيم الاجتماعــي/  ــاً لقواع ــل بطــيء ومتأرجــح وفق ــم مــن خــال تعدي ــر يت فالتغيي
الجنســي للعمــل. فــي حيــن تبقــى المســألة الأســاس، مســألة الوصــول إلــى المــوارد المتاحــة 
والتصــرّف بهــا والتمتــع بمنتجــات العمــل والمســاواة فــي الحقــوق والواجبــات فــي المنــزل 
والعمــل وفيمــا يتعداهمــا، وبالأخــص بالنســبة للعامــات فــي الصناعــة والخدمــات البســيطة 

والريــف.

هــذا الواقــع المجحــف بحــق النســاء الأجيــرات علــى أكثــر مــن صعيــد، ولــو أننــا لــم نتمكــن 
مــن رصــد ومقارنــة واقــع النســاء مــع الرجــال فــي العمــل، ومــا يحمــل مــن تمييــز جنــدري، إلا 
ــق  ــب تشــكل خطــوط عريضــة للنهــج الواجــب اعتمــاده لتحقي ــة مطال ــا أمــام جمل ــه يضعن أن
المســاواة التامــة بيــن الرجــل والمــرأة فــي مختلــف القوانيــن والمياديــن التــي تطــاول العمــل 
المأجــور، وعلــى مســتوى التمتــع بالحقــوق والفــرص. وقــد خصصنــا بعــض التوصيــات والتدابيــر 
التــي يجــب الأخــذ بهــا، كــي يمنــع وقــوع العنــف والتمييــز علــى المــرأة فــي مجــال العمــل 
ــة للمــرأة فــي الثقافــة ووســائل  ــك العمــل علــى تبديــل الصــور النمطي ــه. كذل ويعاقــب علي
ــر  ــى التطوي ــاء عل ــز النس ــة. وتحفي ــة الاقتصادي ــي العملي ــة ف ــا كمنتج ــراز دوره ــام، وإب الإع
الوظيفــي، وتنويــع الخيــارات المهنيــة، وتشــجيعهن علــى الالتحــاق بوظائــف غيــر تقليديــة لا 

33 -   - مرجع سابق، لجنة إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
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تبــرز جليــاً معانــاة النســاء والفتيــات الاجئــات الفلســطينيات فــي لبنــان، بســبب المخاطــر 
التــي تهــدد أمنهــن الإنســاني وتنبــع مــن تحــدّي ات عديــدة، مثــل عــدم الســماح لهــن بالعمــل 
ــب  ــى جان ــا، إل ــل به ــموح العم ــال المس ــى الأعم ــن إل ــد وصوله ــن وتقيي ــة المه ــي كاف ف
ضعــف القــدرة والوصــول إلــى عمــل لائــق، والتعــرض للتمييــز والإقصــاء الاجتماعــي. وبالتالــي 
ــة(.  ــاب الهوي ــي، وغي ــوع الاجتماع ــية، والن ــاس الجنس ــى أس ــاد )عل ــي الأبع ــاد ثاث الإضطه
وتشــكل الممارســات التمييزيــة الامنيــة ضــد المخيمــات ومحاصرتهــا مــن قبــل الجيــش اللبناني، 
عائقــاً جديــاً أمــام وصــول النســاء مــن المخيمــات إلــى ســوق العمــل. ولا تشــعر النســاء فــي 
المخيمــات والتجمعــات بالأمــان الكافــي للتنقــل  بحريــة  فــي الأماكــن العامــة وخاصــة فــي 

الليــل. 

ــا  ــن حقوقه ــد م ــاك العدي ــن إنته ــي م ــان تعان ــي لبن ــطينية ف ــة الفلس ــزال الاجئ ــا ت وم
ــف  ــن العن ــة م ــي الحماي ــق ف ــي والح ــان الاجتماع ــي الضم ــق ف ــكلة الح ــانية، كمش الإنس
الأســري بســبب ضعــف قدرتهــا علــى الوصــول إلــى العدالــة الإجرائيــة وغيابهــا داخــل 
ــن. إلا أنّ عــدم  ــة حقــوق الاجئي ــم ينضــم إلــى إتفاقي ــان ل ــر بالذكــر أن لبن المخيمــات. والجدي
انضمامــه إلــى إتفاقيــة حقــوق الاجئيــن لا ينفــي مســؤولية الدولــة تجــاه الاجئيــن/ات 
المتواجديــن/ات علــى أراضيهــا مــن ناحيــة الإعتــراف بحقوقهــم/ن وتأميــن المســكن الائــق 

والحمايــة لهــم/ن. 

ــزام  ــدى الت ــى م ــام 2015 عل ــامل 34 لع ــدوري الش ــتعراض ال ــر الإس ــوء تقري ــلط الض ويس
ــان، إيفــاءً  ــن الفلســطينيين فــي لبن ــة بتحســين أوضــاع حقــوق الإنســان لاجئي ــة اللبناني الدول
ــة  ــتنادا للخط ــام  2010. وإس ــعة لع ــدورة التاس ــامل بال ــدوري الش ــتعراض ال ــا بالإس بوعوده
الوطنيــة لحقــوق الإنســان كذلــك التزامــات لبنــان بالمواثيــق الدوليــة المصــادق عليهــا، والتــي 

تكفــل حمايــة حقــوق الإنســان فيــه.

الاجئيــن  لتحســين أوضــاع  اســتعداداً  أبــدت  اللبنانيــة  الدولــة  أن  الرغــم مــن   فعلــى 
ــون الضمــان  ــون العمــل، وقان ــل قان ــادرت بتعدي ــة، وب ــة والاجتماعي الفلســطينيين الاقتصادي

الاجتماعــي35، إلا أنهــا لــم تصــدر أي مراســيم تطبيقيــة للقانونيــن حتــى الآن.

هــذا الواقــع التمييــزي القانونــي يعــرّض الفلســطنيين/ات لأشــكال متعــددة مــن التمييــز. 
ــح  ــار واض ــن أي إط ــاً م ــي خالي ــم القانون ــي وضعه ــم تبق ــة عليه ــود الموضوع ــا أن القي كم
ــة  ــة والإقتصادي ــل إنتهــاكاً لحقوقهــم المدني ــذي يمث ــر ال ــة لهــم، الأم ــر الحماي ــزم لتوفي ومل

ــى المــرأة والرجــل. ــة عل ــاراً اقتصادي ــب آث ــة، ويرت والإجتماعي

 ســنعرض بعــض الإحصــاءات المتوفــرة عــن كيفيــة توزيعهــن فــي العمــل الوظيفــي. إن 
القطــاع الخــاص هــو أكبــر موظّــف للعامــات الفلســطينيات بنســبة )66%(. )9.8%(  مــن 

ــة36. ــر الحكومي ــات غي ــي المنظم ــروا  و)9.6 % ( ف ــي الأن ــل ف ــاء تعم النس

الإنتهاكات	الممارسة	على	النساءالفلسطينيات	في	لبنان

34 - تقرير المجتمع المدني، المراجعة الدورية الشاملة، لبنان، 2015
35-  قانون العمل 129 / 2010 المادة 59 ، وقانون الضمان الاجتماعي 128/ 2010 المادة 9.

36- شعبان والآخرون، الأونروا والجامعة الأمريكية ،  بيروت، 2016 .
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إذ يعانــي الاجئــون /ات الفلســطينيون/ت جملــة إنتهــاكات مــا زالــت مســتمرة علــى مدى 
71 ســنة فــي: الشــخصية القانونيــة، الحــق فــي حريــة التنقــل والإقامــة والســفر؛ الحــق فــي 
العمــل والمهــن الحــرة؛ الحــق فــي التملّــك؛ الحــق فــي الســكن الائــق؛ الحــق فــي الصحــة؛ 
الحــق فــي المحاكمــة العادلــة؛ الحــق فــي حريــة الــرأي والتعبيــر؛ الحق فــي إنشــاء الجمعيات؛ 
ــر ســلباً علــى حياتهــم المدنيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة وصحتهــم النفســية،  وجميعهــا تؤث
ــوع الاجتماعــي  ــى الن ــم عل ــة بســبب العنــف القائ ــى النســاء، لأن معاناتهــن مركب خاصــة عل

الممــارس ضدهــن.

ــاً،  ــطينيين عموم ــن الفلس ــة الاجئي ــى عمال ــة عل ــود المفروض ــذه القي ــن ه ــاً م إذاً إنطاق
والفجــوات المتعلقــة بالنــوع الاجتماعــي في توظيف المرأة الفلســطينية، تمحــورت الإجابات 
فــي المجموعــات المركــزة، حــول الإنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا النســاء الفلســطينيات فــي 
ــرج  ــم ب ــداوي ومخي ــم الب ــن الفلســطينيين: مخي ــي نفــذت فــي المخيمي ــدان العمــل، والت مي

الشــمالي. ســنورد أهمهــا مــع الحفــاظ علــى أجوبتهــن كمــا أتــت. 

ــا،  ــاعد زوجه ــتفيد وتس ــت تس ــإذا عمل ــا، ف ــق ذاته ــرأة لتحق ــل الم ــروري أن تعم ــن الض »م
ــة مصاريــف الأســرة،  ــة، الرجــل بمفــرده لا يســتطيع تغطي خاصــة فــي هــذه الظــروف الصعب
لذلــك وجــب أن تعمــل المــرأة وبهالطريقــة تخفــف المشــاكل مــع الرجــل. بينمــا إن جلســت 
24 ســاعة بالبيــت يضيــع وقتهــا ســداً. المــرأة بنظــري تســتطيع التوفيــق بيــن بيتهــا وشــغلها«.

ــر مــن  ــة، أكث ــن عملهــا وحياتهــا المنزلي ــح أن المــرأة لديهــا القــدرة الفصــل بي »نعــم صحي
الرجــل، فهــو لا يســتطيع أن يفصــل أســوة بالمــرأة، لأنــه  يحمــل متاعــب عملــه وصعوباتــه إلــى 
بيتــه وأســرته. فعمــل المــرأة  فــي الخــارج أصبــح مــن الأمــور الطبيعيــة، حتــى الأولاد اعتــادوا 
ــر ونشــتغل متــل مامــا  ــا نكب علــى إمهــن عــم تشــتغل صــارت القصــة عندهــن متــل تقليــد بدن

يعنــي باختصــار صــار فــي وعــي أكتــر«.

 »يســهم عمــل المــرأة فــي تفعّيــل المســاواة بينهــا وبيــن الرجــل وفــي تحســين وضعهــا 
المــادي مثــا أنــا لا أريــد مســاعدة زوجــي لســد حاجاتــي«..

نســتخلص مــن أجوبــة النســاء أن عمــل المــرأة هــو أساســي ومهــم جــداً فــي حيــاة المــرأة: 
يســاعد علــى بنــاء شــخصيتها، يطوّرهــا، يشــعرها بقيمتهــا وراحتهــا النفســية، يمنحهــا اســتقالية 

ماديــة، يكســبها الخبــرة، وتثبّــت وجودهــا فــي المجتمــع بممارســة هــذا الــدور. 

ــرة  ــي دائ ــا ف ــرأة وتحصره ــل الم ــي تكبّ ــم الت ــن للقي ــن مقاومته ــرن ع ــاء عبّ ــض النس وبع
ــر  ــر فأكث ــة أكث ــرورة محسوس ــرأة ض ــل الم ــض عم ــر البع ــة يعتب ــن ناحي ــة: فم الأدوار التقليدي
نتيجــة الظــروف الاقتصاديــة الصعبــة، ومــن ناحيــة أخــرى يخــاف البعــض اللآخــر ويتوجــس مــن 

ــة التــي يعشــن فيهــا. ــزاز التقســيم /الجنســي للعمــل فــي البيئ اهت

ورأت بعــض النســاء أن عمــل المــرأة خــارج المنــزل هــو محطــة مؤقتــة بانتظــار الــزواج أو 
بإنتظــار تحسَــن الوضــع المــادي العائلــي، الــذي قــد أرغمهــا علــى العمــل. وفــي حــال ثمــة 

34 - تقرير المجتمع المدني، المراجعة الدورية الشاملة، لبنان، 2015
35-  قانون العمل 129 / 2010 المادة 59 ، وقانون الضمان الاجتماعي 128/ 2010 المادة 9.

36- شعبان والآخرون، الأونروا والجامعة الأمريكية ،  بيروت، 2016 .
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حاجــة بمتابعــة العمــل بعــد الــزواج يأتــي تكويــن الأســرة ورعايتهــا كأولويــة. لــذا يتميّــز وضــع 
المــرأة فــي العمــل بتقطعــات مرتبطــة بالــولادة والإهتمــام بالأطفــال حتــى ســن يمكنّهــا 
مــن العــودة إلــى العمــل، بعــد أن تكــون مهاراتهــا قــد تعرضــت لتــآكل نســبي. لذلــك تكتفــي 

بالمواقــع المتدنيــة مهنيــاً وهــذا يؤثــر علــى مســارها الاحــق فــي العمــل.

ــة حــول أدوار المــرأة  ــات والأفــكار الجاهــزة النمطي ــس مــن الســهل مكافحــة العقلي فلي
ــم  ــيرورة تراك ــه س ــم في ــي لا تتحك ــياق مجتمع ــي س ــا، ف ــي له ــد نهائ ــع ح ــة، ووض التقليدي
فحســب، ولكنــه يعيــش أزمــة كيــان ووجــود. زد علــى ذلــك عوامــل مجتمعيــة أخــرى، كالديــن 

والمدرســة، والإعــام إلــخ، فــي تكريــس هــذه الأفــكار وتأكيــد فعاليتهــا. 

كمــا أن بعــض مواقــع العمــل المشــغولة علــى أســاس الجنــس وصورهــا الشــائعة تضعــف 
هــذه المكافحــة أيضــاً. فثمــة ســكريتيرة مقابــل رب عمــل، وممرضــة مقابــل طبيــب، وعاملــة 

مقابــل مراقــب عمــال، إلــخ 37.

مشــاركة أعطــت مثــاً عــن وجــود نســاء ســائقات تاكســي و«فانــات«، فأخبــرت عــن تجربــة 
حصلــت معهــا بالقــول: »خــال زيارتــي إلــى بيــروت، شــاهدت امــرأة تقــود ســيارة تاكســي 

لكــن المــارة كانــوا يرفضــون الصعــود معهــا لأنهــا امــرأة«. 

بطبيعــة الحــال، هنــاك تفرقــة تقــوم علــى أســاس الجنــس بســبب الإختيــار المهنــي. فكثيــراً 
مــا تملــي المنظومــة الثقافيــة علــى المــرأة اختيارهــا لمجــال مهنــي يتناســب مــع أدوارهــا 

التقليديــة كأنثــى، وليــس تبعــاً لقدراتهــا وكفاءاتهــا، أو وفقــا  لمتطلبــات ســوق العمــل. 

وحــول نــوع المهــن التــي بإمــكان النســاء الفلســطينيات الحصــول عليهــا وممارســتها فــي 
لبنــان، وإذا كانــت  تتناقــض مــع مــا ترغــب النســاء القيــام بــه، أتــت الإجابــات كالتالــي: 

»نحــن كنســاء فــي لبنــان مــش آخديــن حقنــا، هنــاك مهــن محظــورة علينــا، فالمــرأة غيــر 
مســموح لهــا أن تكــون طبيبــة أو محاميــة أو صيدليــة وغيرهــا مــن المهــن والأعمــال. فالمهــن 
التــي يمكــن أن تمارســها جــد محــدودة«، كمــا أن المــرأة الفلســطينية لا يمكنهــا أن تعمــل 

ســوى بالمخيمــات«.

نســتخلص مــن كل مــا ورد أعــاه، أن جميــع المشــاركات فــي المجموعــات المركــزة  
أجمعــن بــأن التحــدي الأكبــر الــذي يواجه النســاء هــو التمييــز ضدهــن باعتبارهن  فلســطينيات.  
فالمؤهــات العلميــة والقــدرات الشــخصية مثــل: التفــوّق أو نــوع التخصــص أو مســتوى 
الدراســة أو الخبــرة ليســت مقياســا لتطــوّر النســاء فــي عملهــن، بــل أن هنــاك اعتبــارات أخــرى 

ــة.  ــة وسياســية تمييزي ــة وقانوني ــة ثقافي اجتماعي

,Vinet, Alain et al., La condition en milieu ouvrier, Institut Québecois de recherche sur la culture - 37
.Québec, 1982       
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ــاد  ــم بهــن، فيعشــن الاضطه ــم التحكّ ــة للعمــل يت ــه نظــراً لحاجتهــن القوي ــرى ســيدة أن ت
والتهديــد الدائــم. وأضافــت: »لهــذا الســبب تتعــرض الفتــاة لأشــياء كثيــرة فــي ســوق العمــل 
ــا للهــروب مــن  ــون توظيفن ــك، الاســتغال ويفضل ــة الاخــاق، التملّ ــة، قل ــل ســوء المعامل مث

ــة«. ــتحقاقات معروف اس

ــة  ــا كمعلمــة درَســت بمــدارس خاصــة لكــن بظــروف مهين تقــول ســيدة أخــرى: »أن  
لأنــه ممنــوع كفلســطينية أن أعمــل، وحرمــت مــن الضمــان، والأســوء مــن ذلــك كانــوا يخبوني 
ــا  ــت بحاجــة للوظيفــة م ــا كن ــس أن ــة، ب ــرة تجرب ــي فــي فت ــي ان ــوا عن ــش ويقول فــي التفتي

ــرا«. ــا ب ــي بالواقــع ي ــا بتقبل ــي ي ــر من ــو كان القــرار أكب قــدرت اعمــل شــي لان

»وكذلــك بالنســبة للممرضــات لا تعويــض ولا تأميــن ومعــاش قليــل، والهــال الأحمــر 
ــا«.  ــل يوظفن ــا يقب ــن م يمك

ــا عملــت كمدرســة بمدرســة خاصــة 8 ســنوات، بــدي إفــادة مــا  »الدولــة كلهــا ضــدي أن
قبلــوا يعطونــي ياهــا لأنــي فلســطينية، وكنــت بحاجــة ماســة إليهــا لأننــي كنــت مســافرة 

ومــا قــدر حــدا يســاعدني.« 

وأخــرى أخبــرت عــن تجربتهــا: »اشــتغلت بجمعيــة 4 ســنوات بمنطقــة القبــة، تعنــى 
ــزاع بيــن كل الفئــات فــي  باللبنانييــن والفلســطينيين والســوريين ومواضيــع الدمــج وحــل الن
ــا التفتيــش علــى وظيفــة  ــا نصــف شــهر وعلين ــة أنهــا ســتدفع لن ــا الجمعي ــان. فجــأة أنذرتن لبن

ــيء«. ــى ش ــل عل ــم نحص ــن ل ــوريا ونح ــه لس ــروع وانتقال ــاف المش ــبب إيق ــرى، بس أخ

ــره  ــكلة كبي ــت مش ــطينية واجه ــا كفلس ــول: » أن ــا بالق ــن معاناته ــيدة ع ــرت س ــد عبّ وق
بلهجتــي بمــكان العمــل وهــددت بالطــرد، ولكنــي لــم استســلم ونظــرا لكفاءتــي اضطــروا ان 

ــوا، فالمــرأة يجــب أن لا تستســلم للأمــر الواقــع«. يتنازل

ــة: » لــدي تجربتيــن مختلفتيــن علّمــت  ــرت عــن تجربتهــا بالعمــل قائل ومشــاركة أخــرى أخب
بمدرســة خمــس ســنوات مرحلــة متوســط كمعلمــة أساســية، ولأني فلســطينية معاشــي كان 
أقــل راتــب بالمدرســة. وكنــت أهــرب إذا إجــى تفتيــش لانــو مــش مصــرح عنــي. وحصــل خــاف 
بينــي وبيــن المديــر فتركــت العمــل، لكــن بضغــط مــن الطــاب والأســاتذة أعادنــي وعندمــا 
اضطــررت لتــرك العمــل أعطانــي إفــاده عــن ثــاث ســنوات عمــل، بينمــا زاولــت التعليــم خمــس 

ســنوات، كمــا ســجّل أننــي متدربــة وليــس معلمــة.« 

»والقصــة الثانيــة كنــت معلمــة أيضــاً بمدرســة بصــور لمــدة 12 شــهراً، فكنــت مضطــرة أن 
أوقّــع دفتريــن، واحــد يختــص بالــوزارة وكان الراتــب المســجّل بــه يفــوق راتبــي بثــاث مــرات، 
والآخــر كان براتبــي الحقيقــي. وكانــوا يقتطعــوا منــي بــدل ضمــان، مــع العلــم أننــي لــم أكــن 

مســتفيدة مــن الضمــان، لكــن لــم أكــن أعــرف إلــى مــن ألجــأ«.

أهم	الانتهاكات	التي	تواجه	المرأة	الفلسطينية	في	سوق	العمل.
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ــة، إذ  ــازة الأموم ــا بإج ــن تجربته ــت ع ــعر. صرح ــف ش ــون تصفي ــل بصال ــرى تعم ــيدة أخ س
ــا الصحــي كان  ــاً أن وضعه ــا، علم ــاً مــن ولادته ــا بعــد 18 يوم ــى عمله اضطــرت للعــودة إل

ــة.  ــر طبيعي ــة وغي ــت صعب ــا كان ــاً وولادته دقيق

-	»عندمــا	أتعــرض	لإســاءة	مــن	قبــل	شــب	فــي	المؤسســة	التــي	أعمــل	
بهــا	الحــق	علــي	حتــى	لــو	كان	الحــق	معــي	لأن	الشــباب	مضمونيــن	عنــدو	

لا	يســتطيع	افشــائهم	أو	افشــالهم«.

-«انــا	أعمــل	فــي	محــل	يقــول	صاحــب	العمــل	الزبــون	دايمــا	علــى	حــق	
ــدك	تســكتي،	تطنشــي،	 ــس	ب ــك	ب ــن	يهين ــل	ممك ــا	عم ــو	شــو	م ــى	ل حت
الــدوام	 يــوم	عطلــة،	وعلــي	 وتتحملــي،	وكمــان	لا	ســاعة	غــذاء	ولا	
مــن	الســاعة	9	ونــص	صباحــاً	إلــى	الســاعة	8	مســاء	والمعــاش	كتيــر	
قليل«.«عملــت	بصالــون	11	ســنة	لــم	يكــن	يحــق	لــي	بإجــازة	أمومــة	ولا	
ــى	حســابي،	وإذا	تأخــرت	ســاعة	عــن	العمــل	 ــت	أعطــل	عل شــي	آخــر.	كن
كان	يحســم	مــن	راتبــي،	لــم	يكــن	يوجــد	ســاعة	للغــذاء	والمعــاش	قليــل	
ــا	كنــت	أداوم	مــن	الســاعة	9	ونــص	صباحــاً	حتــى	 والــدوام	طويــل،	أحيان
الســاعة	9	ونــص	مســاء.	وفــي	رمضــان	نبقــى	لبعــد	الإفطــار	والمعــاش	
هــو	نفســه.	ناهيــك	عــن	التمييــز	بيــن	لبنانــي	وفلســطيني	داخــل	الصالــون،	
والتهــرّب	مــن	الضمــان.	أننــي	واثقــة،	هربــاً	مــن	الضمــان	يتــم	البحــث	عــن	

ــن	». ــات	ســوريات	وفلســطينيات	لتوظيفه بن

التــي	ضايقنــي	وواجهتهــا	فــي	 التحديــات	والصعوبــات	 أكتــر	 	«	-
عملــي	هــي	مســألة	إجــازة	الأمومــة	حيــث	منحــت	إجــازة		ثلاثــة	أســابيع	
فقــط.	بينمــا	يجــب	أن	تكــون	مــن	شــهرين	إلــى	ثلاثــة	أشــهر،	هيــدا	قمــة	
الظلــم	وخاصــة	بالنســبة	للطفــل	كونــه	رضيعــاً	وبالنســبة	لوالدتــه	إذا	
كانــت	ولادتهــا	)شــق	بطــن(	وغيــر	هيــك	كنــت	معلمــة	مســؤولة	عــن	
ــى	 ــن	عل ــن	يحصل ــا	فلســطينية	ك ــات	وأن ــن	لبناني ــات	ولأنه ــب	معلم تدري
ــت	ابكــي	بأوقــات	فراغــي	 ــي.	كن ــى	من ــب	أعل ــي	ورات ــى	من مراكــز	أعل
ولكــن	مــع	الوقــت	أصبحــوا	إنســانيون	بعــض	الشــيء	ولكــن	مــا	زلــت	لا	

ــاً	بشــيء«. ــك	حقوق أمل

وأخــرى	قالــت:	»نتعــرض	أحيانــاً	للتحــرش	فــي	الخــارج	أو	مــن	قبــل	
المديــر	لذلــك	تضطــر	الفتــاة	إلــى	اعتــزال	العمــل	لأنــو	الديــن	لا	يســمح	لهــا	

والمجتمــع	أيضــاً	لا	يرحــم«.

وتوالت	
فــات: ا الاعتر
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وعبــرّت المشــاركات عــن ضــرورة التضامــن بالقــول: لازم نتضامــن لأنــو قبــل مــا نســأل جهــة 
ــا ممكــن أن نشــكل أداة ضغــط. لا  ــة بقــوه، وإذا اتحدن ــن للمطالب ــا لازم نكــون متحدي تحمين
ــه، لأن  ــى اتحــاد العمــال الفلســطيني لا جــدوى مــن التوجــه إلي ــة. حت ــأي مرجعي ــا ب أمــل لن

ــر مفعــل الآن.  دوره غي

نســتخلص أن النســاء الفلســطينيات يواجهــن شــتى أنــواع التحديات والصعوبــات في مجال 
ــدة أبرزهــا الحــق بالإستشــفاء والضمــان  العمــل، ويتــم اســتغالهن ويحرمّــن مــن حقــوق عدي
ــن  ــف طموحه ــا يضع ــخ... مم ــن إل ــز ضده ــة والتميي ــازة أموم ــة وإج ــادل والترقي ــر الع والأج

وعزيمتهــن، ولا يســمح لهــن بالعيــش بكرامــة والحصــول علــى عمــل لائــق وشــروط عادلــة. 

وتجــدر الإشــارة أن النســاء الفلســطينيات اســتفضن بالــكام حــول الإنتهــاكات التــي 
تواجههــن فــي العمــل لكــن لــم يتطرقــن إلــى الــكام حــول التمييــز الجنــدري الــذي يحصــل 
ــاذ  ــى اتخ ــن عل ــاء وإقدامه ــدرات النس ــن ق ــدّ م ــذي ح ــي، ال ــع المحل ــرة والمجتم ــي الأس ف
مبــادرات فــي مجــال حياتهــن المهنيــة. فأمــام قضيــة كبيــرة وإشــكالية وجوديــة تطــال معاناة 
كل الشــعب الفلســطيني النســاء والرجــال والأطفــال، ربمــا حاولــت النســاء عــدم التركيــز علــى 
هــذه الفجــوة، وعــدم التوقــف أمــام مشــكات ممكــن أن تشــكل ضــرراً عليهــن، خصوصــاً أنهــا 
مرتبطــة بســلوكيات ليــس لهــا عاقــة بالسياســات الخارجيــة بــل تأتــي مــن المجتمــع الداخلــي.  
لذلــك أن تأثيــر النظــام الأبــوي علــى خيــارات النســاء الاجئــات الفلســطينيات ومــدى ســيطرة 
ــة يجــب الإفصــاح عنهــا والتعامــل  الرجــال علــى المــوارد التــي ينتجونهــا، هــي نقــاط محوري

معهــا كمشــكلة غيــر بســيطة لإيجــاد آليــات عمــل وخطــط لمكافحتهــا.
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ــا بتحليلهــا،  ــي قمن ــج المجموعــات المركــزة الت ــان، حســب نتائ يتصــف عمــل النســاء فــي لبن
بعــدم الثبــات والديمومــة، وقســم كبيــر منــه يصــب فــي العمــل غيــر النظامــي، وفــي معظــم 

الأحيــان لا يتــم توقيــع عقــد بيــن صاحــب العمــل والعاملــة بــل يجــري اتفــاق شــفهي.

ــي يفرضهــا عليهــا  ــة الت ــالأدوار الاجتماعي ــز ضــد المــرأة فــي مــكان العمــل ب ــط التميي  ويرتب
ــز  المجتمــع لا ســيّما تقديــم الرعايــة التــي لا تصنــف عمــاً وهــي غيــر مدفوعــة الأجــر. وتميي
المؤسســات بيــن الجنســين فــي الأجــور، ويتــم إنتهاك قانــون العمــل اللبناني وقانــون الضمان 
الاجتماعــي. ويبــرز هــذا الإنتهــاك بعــدم تطبيــق الحــد الأدنــى للأجــور، وبســاعات عمــل طويلــة 
ــي لا  ــة الت ــل الإضافي ــاعات العم ــر، وس ــبوعية بكثي ــة والأس ــل اليومي ــاعات العم ــدى س تتع
تدفــع. ويوجــد إنتهــاك للإجــازات الأســبوعية والســنوية والمرضيــة وإجــازة الأمومــة، والصــرف 
مــن العمــل، ولا يدفــع للأجيــرات بــدل النقــل، والصحــة والســامة المهنيــة غيــر متوفــرة. كمــا 
أن عــدم الإســتقرار الاقتصــادي وقلــة الخيــارات يجعــل المــرأة مرغمــة علــى القبــول بشــروط 

وظــروف عمــل غيــر منصفــة.

ــة.  ــل المــرأة المزارعــة والريفي ــات المهمشــة مث ــاب لتشــريعات تحمــي الفئ ــاك غي ــك هن كذل
وضآلــة فــرص التطــوّر المهنــي والشــخصي، وعــدم الوصــول إلــى الحقــوق والخدمــات 

الأساســية. 

والأمــر أســوء بالنســبة لليــد العاملــة الفلســطينية، ســيما أنــه لا يحــق لهــا العمــل إلا    
فــي بعــض المهــن المحــدودة. والمؤسســات فــي غالبيتهــا لا تســجل العامــات فــي الضمــان 

الاجتماعــي. وتميّــز بيــن اللبنانيــات والفلســطينيات فــي الأجــور والترقيــة والتقديمــات. 

ولكــن علــى الرغــم مــن أن حقــوق العمــال فــي لبنــان لــكا الجنســين منتهكــة، ومبــدأ العدالــة 
الاجتماعيــة غيــر مطبّــق، إلا إذا أردنــا قــراءة الواقــع مــن منظــور جنــدري لا يمكــن غــض 
النظــر عــن فجــوات كبيــرة تصــل إلــى درجــة الاســتغال وإنتهــاك الكرامــة الإنســانية للنســاء 
العامــات. وإذا أردنــا أن نقيّــم قــوة العمــل ومحرّكهــا فــي لبنــان، لا يمكــن أن نســتثني اليــد 
ــة، مــع  ــة والاجتماعي ــة والعجلــة الاقتصادي ــا نعتبرهــا جــزءاً مــن التنمي ــة النســائية وأن العامل
كل التهميــش والتمييــز والحواجــز التــي تصــادف المــرأة فــي عملهــا الوظيفــي. فــي نهايــة 

هــذا الدليــل نقــدم التوصيــات المدرجــة بحســب الجهــة المســؤولة عــن تنفيذهــا. 

خلاصة	
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